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تیار لس 


عا اه 


سا فا رآگزيي 


هه رظ و 
يالأندلس 


ف الجمهورية السَربية السوربية 
ومشق ‏ ۱۹۹۲ 


بصمات عربية ودمشقية في الاندلس : محاضراث / سلمی 
االحفار الكزبري ٠.‏ دمشق : وزاارة الثقافة » !1951 . ب 


۲ ص 4 ؟] سم . 


۷ س اه ج فبا ب ۲ مب العلوان ۲ سس الحفار الكزبري 
. مكتبية ‏ ,الأسد 


ا 


تداع القانوني ۰ ع 1۹ /۱۹:۹۲۳/۵ 


مارسا. لول )دوز رسي 
ف اض هاوماضيها ٠‏ 


شرت في مملة العر بي عدد نیسان ١584‏ 


أ ان لماربيا ء هذا النتجم الجمیل على شاطیء البحر الأبیض التونسط 
في الجنوب الأسباني . اریخا اسلامیاً 'وآثاراً:تشهد عليه قل" من 
بعرفها 'جيداً من آلوف السیاح الذين أحذوا يتوافدون علیها مال أكثر 
من عشرین سنة . ورذ اسم‌ها في سجلافت الشزون الوسطی باللغتين العربية 
واللاتينية على آشکال عدة : مارا « MAR -B ELLA‏ » أي : الحر 
الجمیل و « مارقیلیا « اسه » ( الشریف الاذريسي ) . 
و «ماربّله» ۱ Mar bulla‏ (القاقشتدي) و «مربلَه — Mar balla‏ 
( الروض المختار ) و « مربله » : (ابن بظوطة ) . 

| مناخ مارییا ( كما نسميها اليرم ) معتدل في فصول السنة الار بعة . 
ولا سيما في الصيف لخلوه من الرطوبة : وتسزه بنسائم منعشة تهب 


عليها من البحر الأبيض التوسط الذي يتصل ..بالمحيط الأطلسى في, 
مضيق جيل طار ق القر يب مها ۳ حبر انها کثیر ة و اد سکانها في 


يومنا هذا مائة وعشرون ألف نسمة . أما الذين يؤمونها للأصطيافه 


والسياحة في الصيف فان عددهم يبلغ نصف ملیون زاثر . أكثرهم من 
الانکلیز والالان واهولندین والسویدیین . يأتي هؤلاء السیاح إلى ماربيا . 
وساثر حواضر الشاطيء الجنوبي ني الأندلس . الذي بسمونه ( شاطيء 
الشمس ) . و الذي يمتد من مدينة « ملقة » حتى مدينة « الجزيرة الخضر اء» 
بحثاً عن الشمس والراحة . آما إخحوانتا العرب الندين يؤمونها ما للاقامة 
في دور ابتاعوها ۰ وإما في شقق يستأجرونها . أو فنادق يقيمون فیها. 
فان عددهم لا يشكل أكثر من خحمسة بالمئة من زوارها > أو من عشاقها 
الاجانب الذين استوطنوها . ولعل من أكثر المرغبات في ارتياد ( شاطیء 
الشمس ) وماربيا لؤلؤته هو أن الأجنبي . آیاً كانت جنسيته أو عرقه » 
لا يشعر بالغربة مطلقاً اذ قلما يسأله سكان المنطقة الاندلسيون عن هويته . 
بل يرحبون به ۰ ويبتهجون بقدومه . ويعاملونه آلطف معاملة » و يحيطونه 
بكل رعاية وكرم . هذا ما جعل العديد من الأجانب يسهمون ني 
ازدهار شاطىء الشمس عمرانياً واقتصادياً في السنوات الأخيرة حيث 
امند" البناء على الشواطیء وعلى التلال المحيطة بها . وشنیندت مجموعات 
سكنية على الطراز الأندلسي العربي ۰ تتوفر فيها اللحدائق الجميلة لتوفّر 
المياه الجوفية في كل مكان . والملاعب الرياضية المتنوعة » ناهيلك عن 
انتشار الفنادق الفخمة الي تستقبل السياح صیفاً وشتاء » خریفاً وربيعاً 
هذا الاقبال العظيم لا تفسير له سوى جودة المناخ : وجودة الیاه 
والأاسماك » والفواكه والخضار . وسحر آثيري يدفع عدداً كبيراً من 
السياح إلى ابتياع شقة . أو بناء دارق يالجأون اليها للاستجمام وكثيرون 
هم الذين اخحتاروها لقضاء ما تبقی من حیاتهم بعد بلوغهم سن التقاعد 
واذا قمنا بجولة استطلاعية في تاريخ ماربیا بالذات تستوقفنا أحداث 
جرت فيها من صلب تاريخنا القديم في الاندلس الذي انصهر فيه العرق 


۱ 


Toa: nny. al-mostafa.com 


العربي و الغربي مع العرق الأسباني . خلال ثمانية قرون من الزمان . 
كانت فیها الأندلس بلدا مسلماً . اثبعث منه حضارة عظيمة شعت 
أنوارها على أوربا وقدمت للإنسانية خدمات جلى عن طريق 5 
والشنون . ولست راغبة" في الاطناب بهذه الا ولكن غايتي 
هذه الجولة هي شد انتباه (عواننا العرب الذین یزورون ماربیا ۳ 
ما يوجد من آثارنا فيها . إذ كثيراً ما يفوتهم الاطلاع على ما وراء 
الشو ارع والشواطىء » والفنادق والتنزهات والملاهي والأسواق . 
كانت ماربیا بلدة" صغيرة ذات أهمية کبيرة في تاريخ الأندلس » 
إبان الوجود الاسلامي . ببب موقعها الجغرافي بالقرب من مضیق 
جبل طارق : وبعدها عن الحدود الصاخية ااي كانت تفصل بين اسيانيا 
ال ا یو قفا ۶ ا ن الا عشر ميلادي . 
لقد ذكرها العالم الجغرافي أبو عبد الله محمد الادريسي في ( کتاب 
روجر ) . ( ودصوامعونه bro‏ 11 ) الذي وضعه آنذاك في 


- 


بلاط المالثك روجر الثاني في جزيرة سقلية فقال : ( مارفيليا مدينة 
صغيرة آهلة بالسكان ء ذات تربة خحصبة . ومزروعات متنوعة من 
اكثرها حودة التین » کما وصف الرحالة الشهير ابن بطوطة رحاته إلى 
الافدلس سنة ۱۳4۹ م التي زار فيها جبل طارق ورندة وماربيا وقلعة 
سهیل في « فوينجيرولا » وملقة ثم غرناطة في كتابه : ) تمحفة الأنظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( 2 مایلی: ) إن ماربله مدينة 
تفيض بالأغذية التنوعة لكثرة مزارعها ومواشيها . ولقد استفاد 
المُسلمون من تربتها الخصبة . وأنهارها وسواقيها » وجودة مناخها . 
فأنشأوا فیها وقي آرباضها مزارع -ونقلوا آلا آشجارا مثمرة کالتین . 


۷ 


والرمان والزيتوك و اللیمون و البر تقال والتخیل ۰ و التوتِ أتربية دود 
وقبل سبع سنوات صدر كتاب في ماربیا بعنوان ( ماربيا المسلمة ) 
بقلم ۳۹ ۳ 4 | البررة 5 المؤرخ الاستاذ 0 8 رنندو الكل مارین ( 


(Fernaondo Alcala Marin)‏ 0 عدافظة المدينة» ونال عليه جافرة 
تقدیر ية فکتب فو مقد‌مته مايلي : 

0 تاريخ تن 2 الحقبة الاسلامية اى دامت زهاء تمانية فرون 
من سئة ۷۱۱ م حتى سنة 14488 م حافل بالاثار العمراثية الي زال اكثرها 
عبر القرون » ولكن ماهو موجود منها 50 جدير بالدراسة والترميم 
والصيانة . ان مر ن آقدس واجباتنا اليوم ۰ وقد أضحت ماربيا منطقة 
ذات أهمية سراححية 1 وثقافية كبررة ٠‏ القاء الأضواء على هذه 
الاثار الحربية والدفیة » وتحریض اشوولین على الاهتمام بتراث 
نفيس ينبغي أن تعرفه الأجيال الصاعدة لأنه من صلب تاريخ بلدهم 


وفنونه وثقافته . ) 


0 هذا الملؤرخ كنية” ذات أصل رای ۱ Alcala‏ « و تعني ‏ : 
0 1 و يعتاز رازه سلیل ع عربية ی تاريعخها إلى اله رك الرابع 


وقد استقينا مر ن فصول كتابه ۰ ومن ااراجع التي اعتمدها > العلومات 

التالية و 5 
قلعة ماربيا و آسوار ها 

كانت مار ييا محصنة بقلعة. كبيرة تفع على هضبة مشرفة على البحر.؛ 

ارتفاعها عنه حوالي مآتي متر وذات. قسمين :.أوضما مخصص للسللاح 


A 


شمالاً . والثاني القصبة جنوباً . شيدت هذه القلعة فيي عهد الخلافة 
الأموية في قرطبة ويقول مؤلف الكتاب ان بلدية ماربيا تنوي ترميم 
جز ء القلعة الداخل فمنعت. دخول الزائرين اليه حااياً . أما اسوار المدينة 
الضخمة فقد كان يبلغ ارتفاعها ثمانية آمتار . وعرضها متران ۰ لم يبق 
منها سوی جزء يسير في ناحيتها الشرقية الجنوبية بالقرب من داثرة 
الوس الا > وها رسيت که ان ر ت شه شبد نك فرق ما تق من 
القلعة وبين أسوار المدينة القديمة . ذات الطابع العربي في بناء دورها 
المطلية بالأييض الناصع . وفي أزقتها الضيقة . وتبقى ماربيا الأندلسية 
العربية ملاذ السائح 6 5 حاراتها الطویلة ‏ . ویشاهد بیوتها 
ذات الجدران والشرض الزينة بالأزعار ٠‏ والي بضوع منها ومن 
2 دنت الثار نج از Plaza de‏ ) آریج البر تقال والیاسمین 
والريحان : كانت أسماء الأزقة عربية فيما مضى . واکنها اتخذت 
آسماة إسبانية بعد سقوط المدينة في ٠١۸١۹۸‏ ملك الأسبان: فردنان 
الخامس » فز قاق « الحور » آضحی إسمه زقاق ( (Calle del Alamo‏ 


وزقاق المر صار إسمه ( وزقدم اعه عللعت ) الخ 


أبوابها و آبراجها 
آما أبواب الدينة فکانت ثلاثة « فباب ماقه » شرقاً .و « باب البحر 
چنوباً ٠‏ والاياب « رنده » غرياً » وقد سمي أيضاً « حصن رنده » 
ولقد تبیتن من الوثائق الوجودة في مديرية الاثار الاسپانية ان باب 
رئده كان صنو عا من العدن والخشب بحصنه بر جان ‏ وان باب القلعة 


التي بنيت ضمن الأسوار . ظل قائماً حى سنة 1١845‏ حيث 


انهدم قوسه . وزالت آثاره : كما أن النارة الي كانت متاخمة له قد 
انهارت كذلك . . . وی كد علماء الاثار أن مسجد ماربا كان یقع 
مکان کنبستها الكبيرة حالياً : Mago ١‏ دنفه‌اع 1‏ وأنه 
بي عل 
مكانه . ولقد قامت مديرية الاثار بحفريات ثي دالحل هذه الکنه مة 
سنة ۱۹۸۱ لإعادة تبليط جزئها التوسط فظهرت تحته الاثار الرومانية 
والاسلامية . 


ش . 
يي 
7 


انقاض معبد روماني ۰ ثم هدم . وبنيت هذه الكنيسة في 


واذا عدنا إلى الأبراج الي بناها السلمون في ماربيا وفي ضواحيها 
لتحصینها والدفاع عنها نرى آنهم بنوا أبراجاً متعددة بعضها مستدير 
الشكدل : وبعضها مر بنع ۰ وما زال بعضها قائماً . بلغ عدد هذه الأبراج 
في المدينة وحوضا إثنين وعشرین برجا ء ستة منها في الجهة الشمالية 
الغربية » وستة أخرى في الجهة الشرقية باتجاه نهر قدیم غاضت مياهه 
في القرن الاضي ۰ وعشرة آبراج في الناحية الشرقية والغربية من آهمها : 
( برج الحمامات وممعظ عل "ore‏ ) بالشرب من میب 
( نهر ألينا — Guadelmina‏ ) وقد 3 على شکل حد وة الحصان 
و (پرج البحر — Torre de la mar‏ ) جنوياً . كان برج الحمامات 
مستدیر الشکل ار تفاعه إثنا عشر متراً » وقطره نخمسة آمتار ۰ و کان 
برج البحر مربعاً ارتفاعه خمسة عشر متراً . وعرضه سبعة 
آمتار » ویدعو المؤرخ العاصر رخوان تابنوري ألفاريس ل 
Juan 1em borry Alvarez‏ ) وهو من موالید ملقة . ومن سلالة 
عر بية قديمة تبني عنها كنيته : ( Arez‏ ) آي « القار س ) ؛ في 


كتابه : « الأبراج والنارات الأندلسية ر الذي صدر سنة ۱۹۷۰ 


۱+ 


إنقاذ ما یمکن إنقاذه من هذه الاثار اطامة . وإلى جراء دراسات . 
و آعمال تنقیب في النطقة كلها خددة للتاریخ والفن والتراث كما یو كد 
بأن لبرج الذي أقامه لسلمون على شاطيء البحر . جنوب 
ماربيا : وسمى « برج البحر » قد كان عثابة منارة ضخمة يسترشد يها 
البحارة وصيادو الاسماك . كان هذا البرج على 15 مائة وخمسين متراً 
من أسوار المدينة » ولكنه هدم في القرن الثامن عشر . وشيّدت في 


مكانه عمارة كبيرة في العصر الحاضر معروفة باسم « عمارة ال 
ر ر كر سم 


الأبيض التو سط — Edificio Mecdliterraneo‏ « 

يۇ كد المؤرخون أن سوق ماربيا الكبير كان يقع خارج أسوارها 
بالقرب من باب البحر . وأن سكانها كانوا بتتزهرن في حديقة عامة 
مغر وسة بأشجار الحور . تفع على بعد خمسین متراً من شاطىء البحر 
جنوياً . وهو الان موقع حديقة البلدية الى ترفن باسم : ۱ ١ Alameda‏ 


أي J‏ حديمة الحور 1 


حدود ماربيا وضواحها وسقوطها 
کانت حدود ماربیا ممتدة على رقعة تبلغ مساحتها ثلاثين کیاو 
متراً شرقاً وغرياً » وساحلاً وهضايا ٠‏ ألشعت فیها القری والمزارخ 
الي مازال بعضها يحمل آسماء ذات أصل عربي نذكر منها : نوالة س 
اع وهي قرية على بعد ثلاث كيلو مترات غربآ كان يسكنها 
فقراء المنطقة : فاسمها مشتق من كلمة « نواله » باللهجة المغربية الدارجة. 
ومعناها : كوخ ٠‏ وعلى هذا الأساس يكون جمعها أكواخ . 


۱ 
الوه 


ونذ کر كذلك قرية اسلامية قديمة قامت في غرب الدینة تدعی 
gid «‏ حیش — Benohauisg‏ » لاان سکانها کانوا من السلمن النازحین 
ن الحيفة الذین استواطوا الأندلس اتذاله . كما أن هذالك قرية : 
و عشین - معزت » الواقعة على هضبة شمال شرق ماربیا ۰ وما 
زالت موجودة . ولشد قال عنها البعحاثة الا سباني ( ميجيل آسین . 
الاسر ره Miguel Asin Palacios‏ ( في Aaaa‏ العر بي الاسباني 
للمواقع الجغرافية والأسماء العربية : « لقد سمیت هذه الفرية 

لخشونة تر بتها و جفافها . ( وبعد سقوط ماربيا بيد الاسبان تحرف 
اسمها . كما تحرفت آسماء عربية كثيرة فاضحي :» آو خین — لاع ل ) 
وبعد هذه القرية بنحو عشرة كيلو مترات بصل السائح في يومنا الحاضر 
ر أخرى اشتهدرت بمزارع اللوز والزيتون والمعاصر إسمها : قرية 
ذكوان ‏ ون » ۰ والاسم مشتق من اسم رجل عربي يدعى : 
« ذكوان » ا ی في القرون الماضية . كما أن في 
منطقة ماربيا الخصبة أنهاراً عديدة ما زال بعضها يحمل اسماء عربية 
نڏ کر منها : ( وادي عیسی — مGnadais‏ » و « وادي اليئا ل 


وله Gnad‏ 
كان السامون إذن بعیشون : في بحبو حة _ وآمان ن قف ماربيا الي تآخحر 
سقوطها بيد الاسبان عن سواها من مدن الأندلس سيب قوة تحصینها 
من جهة . وقربها من الشواطيء المغربية اللي كان سكانها يهبون للنجدة . 
من جهة ثانية . فشد استر جع الاسبان « بلدة » طریف س هازين1 سنة 
۲ م۰ ثم جبل طارق سنة ۱۳۰۹ . ثم استعاده ينو رین بقيادة 
عبد الاه المغربي سلة ۱۳۳۳ ۰ وصمدت مارییا حتی بعد سقوط ملقه 


۱ 


سنة ۱8۱۰ ۰ في عهد بني الاحمر الناصريين بغرناطة . وعندما حاصر 
اس E‏ ی وی نه و اش تقو 
المنيعة سنة ۱6۸۵ شعر سکان مار بيا بالخطر الحدق بهم . إذ بعث الیهم 
المللك رسالة يدعو هم فيها الى تسلیم المديتة . وبعد التشاور فيما بینهم 
آرسلوا اليه رسولا" یطلبون مته ضمانات على آرواحهم وأملاكهم 
وشعاثر هم الدينية » ولکن قائد القلعة و يو ماربيا :و عدداً كبيراً من 
سكانها ر فضو | التفاوض معه خشية أن ير غموا على التنصر » و آن يصبحوا 
عبيدآ بعد أن كانوا سادة . لقد آثروا التروح الى المغرب »> والمنغى . 
وطلبوا من الإسبان أن رآذئو اهم ببيع متلکاتهم وان يؤمنوا رحيلهم إلى 
الشاطىء الأفريقي . وقبل أن يستولي الاسبان على الدينة في 5-1١‏ 
6 كان قد نزح منها عدد كبير الى ملقة وغرناطة وضواحيها خشية 
الذل. فدخل الملك فردیناند الخامس ماربيا مع قواته حیث اجتازوا 
حاراتها الضيقة : وآقاموا في القلعة . ورفعوا أعلام النصر . كها ذكر 
« فرنندو ألكلا مارين » مؤلف كتاب » ماربيا المسلمة . . أن الملاث 
فر دیناند أقام معسكرآ لقواته على بعد أريع كيلو مترات من وسط 
مار بیا شرقاً» بالفرب من نهر سمي مذاك :« النهر الملكي - ,5۸۱ R10‏ 
حيث تو جد اليو م منطقة سكنية جديدة تدعی : « البرج الاگي س ۲:۳۵ 
امه » یقوم ني أوطا برج اسلامي قديم . ویذ کر المؤلف ني كتابه 
ان السلمین الذین بقوا في مار بيا قد منعوا من الاقامة فيها . ومن الاستفاظط 
بأسمائهم العربية وتقاليدهم وشعائر هم فنزحوا الى القرى المجاورة حيث 
تعاطوا الزراعة وتربية المواشي . وبعد سقوط غرناطة سنة ۱8۹۲ 
تجمّع الأندلسيون المسلمون وقاموا بشورة مسلحة ضد الحكم الأسباني 


شمات منطقة مار بيا کلها و امد و انتهت بهر یمتهم سل ۱۵۱۵۹ رل أن 


۱۳ 


کبدات الاسبان حساثر جسيمة بالعدات والارواح . لقد دفع السلمون 
ثمن لمردهم غالياً فشجرّدوا من آملا کهم . و صدر أمر ملكي بتشریدهم 
آي القرى والحبال سنة ۱۵۷۰ بغية صهرهم في الشعب الاسباني غير أنه 
يبدو ثابتاً مما كتبه الأستاذ « فرناند وألکله مارين » انبم حافظوا على 
عقائدهم وتقاليدهم في الخفاء » ويؤكد ذلك رحالة آلاني يدعى 
«خيرو نمو منذر ۱6173258 8120278340 آي کتاب نشره عن رحلته 
إلى الأندلس الي دامت ستة أشهر عام ١4944‏ وصف فيه حياتهم 
وزهدهم عباهج الحياة الدنيا . ولعل آهم ما ورد في کتاب«مار بيا 
السلمة » فصل أحير عنوانه  :‏ استمر ار الاسبان السلمین ) قال فيه : 
ر لقد انصهر السلمون الذین بقوا في الأندلس في الجتمع الاسباني 
بعد هزيمتهم » ولكنهم يشكلون عرقاً مختلفاً عن سائر الاسبان فهم 
آندلسیون ني اسلوب حياتهم وتقاليدهم التي حافظوا علیها ‏ وما ز الوا 
یعتزون يها ! والسلمون عادة > وان آبعدوا عن أرض الأندلس » 
ما زال حنينهم اليها ماتصقاً بأرواحهم حیثما کانوا ومع أن دم السلمین 
الذين بقوا في الاندلس اختلط بالدم الأسباني عبر القرون الاضية ‏ 
ولکن الاثار المتبقية في الأندلس ليست ثمرة اختلاط عرق بعرق 
تحسم زنما هي ثمرة شید كان مق » وآبلغ تاقينا من اي احتلاط 
عرقي وديني بستشفه الزاثر بي یومنا الحاضر الى تلك الدیار لکونه 
مترسخ في الاشخاص والطباع واللغة والعادات . 


عاضرة ألقيتها بدعوة من جمعية أصدقاء 
دمشق في مکتبة الاسد » مساء الثلا ثاء في 
۸٩ / ۵ / ۰‏ ثم القیتها في مدينة فانکوفر 
بکندا بدعوة من الجمعية الثقافية الکندية 
العربية في ۲۰ / ۱۰ / ۱۹۹۰ 


أسعد الله مساءکم > آیها السیدات والسادة » وشكراً لکم على 
تکر مکم بالمجيء إلى هذه المكتبة الوطنية العامرة ۰ للاستماع إلى حديثي 
عن البصمات العربية والدمشقية في الأندلس . عندما كلفتني جمعية" 
أصدقاء دمشق باعداد محاضرة » تر کت لی ج انعتیار مو ضو عها . 
ففکرت طویلاً ثم" وقم اختياري على تقديم دراسة عن الحضارة 
العربية في الأندلس ۰ وآثارها وبصساتها الترسخة فیها . آملة" أن 
آي بشيه جديدر عنها . إن مکتبتنا العربية » كما تعلمون . زاخرة" 
بالمؤلفات الي وضعها مزرخون وباحثون أندلسيون قدیماً . کنفح 
ااطیب . والعقد الفريد . ومقدمة ابن خلدون وغيرها من كتب 
التراث الي نقرق‌ها وندرسها في معاهدنا . كما أن الباحئین العرب في 


1 


العصر . الحديث والکتاب والأساتذة الذين تخصصوا بهذا الو ضوع 
قدموا لنا عنه دراسات قيمة » فماذا رى کتب عنه الغرپیون و الاسبان ٠‏ 
وكيف ينظر ونالبهو بقیمو نه؟هذا ما حطر ليأنأعر ضه علیکم علما بأ نالغرب 
تأر كثيراً في الاهتمام بالتر اث الحضار ي الأندلسي » و في القاءالا ضو اء علیه 
لأسباب لا بد“ من ذكرها . من أهمها . في اعتقادي » موجة" الغضب 
العار م عل كل ما هو عر بي وإسلامي في اسبانيا بعد سقوط مملكة غر ناطة» 
آعر القرن الخامس عشر ميلادي ۰ الي كانت آنعر فاعدق من 
قو اعد الحكم العربي في الاندلس استرجعها ملوك الاسبان. لقد 86 عن 
ذلك الغضب تعیتم" على التراث العلمي والادبي والفني الضخم الذي 
خفه عباقرة عصر الأندلس الذهبي إبان تألق الحضارة العربية في 
قرطبة. على مدی ثلاثماثة سنة تقر يبآ : من القرن التاسع الميلادي حتى 
القرن الثاني عشر . وأما هذا التعتيم فقد انحسر ني القرون اللاحقة ۰ مع 
انحسار موجة التعصتب تدر يجيا في اسبانیا > فتنبّه الاسبان إلى آهمیة" 
الخطوطات العر بية المتبقية في ' بلادهم > وآمر الملك فیلیب الثاني بجمعها 
ووضعها في المكتبة الملكية فجمعوها بدير الاسكوريال ني القرن السابع 
عشر » ولکن حریقاً کر شب بالدیر سنة ۱٩۷۱‏ و التهم الكثير منها > 
ولا بد من الاشارة الى أن عدداً کبیرا من تلك الغاس كان قد أحرق 
و تلف فى سایق ۰ بان ثورات البربر نی ان » وعقب عطرد 
العرب من غرناطة . ۱ 


هنالك سبب" کبیر الأهمية آدی إلى نبش التراث الحضاري العربی" 


في الاندلس » وحفز الکتاب الغربیین و الستعربین في آوروبا إلى در استه ‏ 
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و تحقيقه ۰ وترجمته في القرنين الاضیین ۰ وهو نشر الفهرس العلمي 
للمكتبة ا المخطوطة الي كانت موجودة في دير الاسكوريال 
لقد نشر ذلك الفهرس الضخم باللغة اللاقينية على يد العام اللبناني » 
الکاهن میخائیل غزيري الذي استدعته مت الاسبانية من روما 
إلى مدرید لهذا الغرض فأقام عشرین سنة في الاسکوریال » عکف خلاها 
على در اس المخطوطات النفيسة الي لا ی عدد ها آلفي علو طة› 
ولقد نشر الجزء الأول منه سنة ١9/5٠‏ م » الذي آرشد الباحثين إلى 
علوم الفلسفة والدين والریاضیات : والنحو واللغة » والسياسة والتاريخ 
الطبيعي والطب والفلك والشعر ۰ ثم نشر الجزء الثاني سنة ۱۷۷۰ 
فکان مرشداً إلى علوم العرب في الجغرافیا والتاریخ . بفضل هذين 
الجلدین اکتشف الغربیون روائم الحضارة العر بية الأندلسية » 
وشرعوا بالاهتمام بها اهتماماً بالغآً » اعتباراً من القرن الاضي ٠»‏ فالى . 
جانب الدراسات والکتب الي وضعها « دوزي بعم » افولندي ء 
و « بر کلمان — AN‏ ,3800151 » الألاني و « جيب - 6188 » 
البريطاني » وماسینیون -- 26855167107 » الفرنسي » نجد أبحاثاً 
ومؤلفات كثيرة وقيمة » وضعها ستعربون ومورخون إسبان + أمثال 
میجیل آسین بالائیو ت‌ومزه۳۵1 هزوف ادباع :۸۲ » و( إميليو غارثیا غومیت 
«Emilio Garci aGomez—‏ » و «سانتشيس آلبر نص815013:0102. «Sanches‏ ۱ 
و یرهم من الأساتذة واللغويين والمؤرخين المعاصرين . إن الاسبان 
اليوم غير الاسبان في العصور الاضية »انهم يولون الحضارة العربية الي 
سطعت آنوارها ف بلادهم ٠‏ يوم كانت أوروبا تغط في ليل القرون 
الوسطى. عناية فائقة ‏ ویعتبرونها جزءاً هاماً من تاریخهم وتراثاً عربياً 
ساب حير كا ريه وتف عرتی اللغة والتعبير »وأندلسي المنبت : لقد 


۱۷ بسمات عربية م-م 


أضحوا ینظرون اليه برژیا جديدة لا آثر فیها لرواسب التعصب الديني 
والعرقى كما أنخذوا يفاخرون ببصمات تالك الحضارة في بلادهم › 
د دليلة ساطعاً على أصالتهم . وهنا أود أن آعبتر عن اعتقادي 
بأن البلاد » يمتاز بعضها عن بعض . برسالاتها > لا مساحاتها » وأن 
الدن" تمتاز بروحها . لا بصروحها یر مال على هذا القول 
هو الرسالة" الحضارية العربية التي ولدت أي أرض الأندلس > وتألقت 
في مدنها ۰ منذ القرن الثامن ميلادي على مدى ثمانية قرون ۰ والي 
حافظت حتى غاية اليوم » على طابعها الروحي الفريد »> فعندما يزور 
أحدنا_أي بعد خروج العرب من الأندلس بخمسمائة سنة تقر يبأسقر طبة 
واشبيليه وغرناطة وطليطاة وغیر‌ها .من حواضر الأندلس »ويتعرف الى 
آبنائها » و يتحاور معهم يستجلي ۰ في الحال ؛ السمات العر بية" » 
وعندما رطوف حول الاثار المتبقسّية من تلك الحضارة یکتشف البصمات 
الدمشقية” الظاهرة فيها » ویقر بأن أمير الشعراء شوقي لم يكن مغالياً 
عندما زارها ني أوائل هذا القرن وأنشد يقول : 

لولا دمشق" لما كانت طليطلة » ولا زهت ببني العباس بغدان 
ذكرت انني آثرت الاستناد" إلى الصادر والمراجع الاسبائية في هذا 
العرض ۰ وهي كثيرة وشيّقة ۰ منها کتاب تاريخي علمي عنوانه : 
( بم تدين الثقافة لعرب إسبانيا » وضعه آستاذ مرموق في جامعة 
برشلونه » ومستعرب غير أندلسي له مؤلفات متعددة هو الدكتور : 
وان فير نية ۷۵۵ دولل . لقد تشر هذا الکتاب باللغة الاسبانية 
قبل إثنتي عشرة سنة وأعيدت طباعته بضع مرات ۰ ثم تترجم إلى لغات 


أوروبية ؛ منها الفرنسية »> وصدر عن دار سندباد بباريس سنة ۱۹۸۵ ۰ 
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بالعتو ان التالي ce Rue LA culture doit aux Arabes D’espagne.‏ 
یقول الد كتور فيرنيه في کتابه : ( كان الغزو العربي لاسبانيا غزواً 
ثقافياً وفنياً مذهلاً بسرعته واتساعه » وما زال بندهش الباحثين اذ ۸ 
يسبق له مثيل” ني التاریخ ) و كما آشار نی مقدمة الکتاب إلى أنه لم يقصدٍ 
بكلمة « العرب » : لا العرق . ولا الدين ۰ انما قصد بها لغة العرب 
الي دونوا بها كنوز ثقافتهم » ونشروها في إسبانيا إبان وجودهم الطويل 
فیها » و كان تکلمها الاسبان" آنفسهم والیهود" » والفرس والترك 

ثم آضات مايلي : 


( :إن للغة العربية الفضل الا کبر في نقل العلوم الشرقية القديمة › 
والعلوم الاسلامية إلى اللغتين القشتالية واللاتينية » وهذا ما كان له أثر 
كبير في عصر النهضة الأوروبية . اقد عرف الغزو الاسلامي لاسبانیا 
لادم" اليها عبر الغرب ۰ موجتین عربیتین كانت الأولى : موجة" 
موسی بن ضير » السجازي اللبت » والدمشقي النشأة » سنة ۷۱۲ 
ميلادية ؛ و کانت الثانية هي موجة بلج بن بشر 1 القائد الدمشقي » 
سنة ۷4۰ ميلادية ۰ وینقدر عدد" جنود هاتین الحملتین ما بين ثلائین 
آلف عنصر وأربعين الفا من العرب والبرابرة » ولکن العنصر العربي 
فيهما كان الاقوی . فنشر الاخة العربية » والفنون اطندسية ‏ والتقاليد 
العربية ني شبه الجزيرة الإيبيرية وهکذا تمکنت تلك الطبقة" › 
القليلة” العدد » من فرض سيطرتها على إسبانيا کلها » في غضون مئة 
سنة فقط + وعتریتها . !| کان طا من شود سیاهی ۰ وتفوق فی الثقافة 
على ثقافة القوط المسيحيين )١(‏ ) . ۱ ۱ 


(۱) بم تدين الثقافة لعرب اسبانیا - د . خوان فيرني - دار سندباد - باریس - 1986 - 
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لنستعرض معا الآن البصمات العربية والدمشقية الترسخة في 
الاندلس © فان منها ما هو مر أي » ومنها ماهو مستتر ‏ لا بسعدر لك الا 
بالدراسة والتنحیص لأنها پصمات تتجلی في آسلوب التعبير والتفکیر 
لدی الاندلسیین > وفي الأدب والشعر و الوسیقی » وما زالت تطبعهم 
بطايم عربي أ السمات ؛ بتحدی الزوال . بعد انقضاء نخمسة قرون على 
تروح العرب عن أرضهم . 

آول البصمات المرثية الي تستقطب اهتمام الزائر للأندلس هي 
اله ۳ في التكوين الفيز پولوجي ببن سكان مدنها وقراها . 
وبينناا ». نحن . الشوام » انحاصة و کذلك الشبه الواضیح بين طباعهم 
و طباعنا إنه بری: نساء ورجالا" وشيوخاً و آطفالا" ذوي عیون سوداء جميلة 
وشغور كثيفة . وبشرات حنطية اللون : وقامات 0007 > فی أكثر 
الأحيان . كما بلحنظ عندهم كرما أصيلة » وشهامة في التعامل » و تسکا 
بتقاليد الأسرة » ونزوعاً للكلام بأصوات مرتفعة » وحباً للموسیقی 
والغناء والسهر » وإصراراً على أخحذ قسط من الراحة بالقياولة > لتشابه 
المناخ بين إقليمهم وأقاليمنا ..واننا e‏ هذه الطباع وتلك الاعراف 
الي توازئوها » جيلاً في إثر جيل ٠‏ في تلف الدن وفي الأرياف حيث 
ما زال الرجل” الأندلسي بتصف ار > ويعامل المرأة بشيء من 
الخشونة ۰ فلا يجاملها ما الأوروبي ) ها » ولا يتنازل” عن حقه 
في العامة » كما أن المرأة الأنداسبة محتشمة" احتشام" المرأة العربية . 
ما يزيد في فتنتها 2 ومع آنها انطلقت إلى مارستر الأعمال الحرة 
والحكومية ني السنوات الأخيرة ۰ فهي ما زالت راعية الأسرة ۰ 
حريصة على حسن سمعتها ۰ وعافظة على القیم الأخلاقية » إذ قلما 


۲۰ 


تسترسل_ ل حریتها استرسال غیرها من ساء آورو با و أمریکا العاصرات 
كما نلحظ اعتز از الاندلسیین بالدم العربي الذي بجري في عروقهم 
لأنه » في اعتقادهم : دلیل" على عراقة منبتهم ۰ ولف أغالي إذ 
أقول إن الأندلسيين الذین مازالوا يحملون کی عربية فخورون 
بالانتساب اليها » مع أن بعضها قد آصابه التحريف في لختهم > فأسرة : 
« القصير » مشلا هي بالاسبانية : « عمعم‌ز۸ ) » وآسرة ‏ «( ل 
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أمية ) هي : ۲ Beni humeya‏ « و آسرة : « الدور هي س 
Almodorar‏ « و آسرة" : « القلعة » هي « ۰اهعا۵ » واذا 
تبصر نا بأسماء الدن والقرى ۰ والقصور والقلاخ . وبعض المواقع 
الجغر افية ندرك على التو الأسماء التى أطلقها علیها العرب حین شید وها 
أو | کتشغو ها أذ کر منها 3 على سبیل الثال ر وه _ ۳ الك 2 
Almunecar‏ الساحلية 5 باقر ب من مد دة 8 ماقة 3 الى نزل فيها 
الأمين عبد الرحمن الداحل : عندما قدم إلى الأندلس ‏ سنة ۷۵۹ م 
وجدير بالذ كر أن بلدية اللکّب رفعت له تمثالاً ضخماً على الشاطرء 
سنة ۱۹۸٩‏ ۰ وأقامت احتفالا كبيراً تكريماً لذكراه ومن تلاك الدن 
العربية أذكر بلدةة : طريف » س مايه » الساحلية الي سميت 
بام القائد العر بي : طریف . ۱ وجل طار ق 1 السمی باسم طارق ان 
زياد 4 والمعروف 2 الغرب. باسم 4 ۰ ٠ Gibaaltar‏ هو والمديئة 
e. ۳5 ۰‏ 5 0 
وهتالك 3 2 مقاطعة 4 اللسيط لب Albacete‏ ( قر ده تد کی 
الكرز ست Alcaraz‏ ۰ فشهور و بجو دة فا کهتها + اما درن 
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) مرسية Murcia‏ ) الو أقعة عل الساحل الشرقي الإسباني وقد تاها 
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الأميرً عبد" الرحمن الثاني . وولد فیها العام الصوفي الشيخ حي الدين بن 
العربي > وأخيراً أذكر : ١‏ مدينة سالمى ‏ زلممههنه۱۵ » الواقعة 
بالقرب من مدريد » والي دافن فيها الخليفة” المنصور . الأمثلة على ذلك 
آکثر من آن تعد" وتحصى. > وقد کرس شا المورحون الاسبان كا 
وقوامیس" ۰ في هذا القرن »> فنشر العام و فيجيل تالا توت تابا + 
أرجع فيه أسماء المواقع الجغرافية والآنهار والدن والقرى إلى أصوها 
العربية » كما نشرت » مجموعة من العلماء اللغويين قاموساً ضخماً » 
قدم له المؤرخ الكبير : «رامون منندث بيدال Ramon Menendez Pidal‏ 
يتُرشد إلى أصول افردات اللغة الاسبانية المتداولة » إما ,العربية . 
وإما اللاتينية . ولا بد من الاشارة إلى عمل عظيم صدر منذ حوالي 
نصف قرن في مدرید » بعنوان : « تاريخ اللغة الاسبائية . وضعه عالم" 
لوف مات ري الاستاذ : رافائیل لا یسا Rafael Lapesa‏ و کتب 
في مقدمته مايلي : ( يأتي العشصر العربي في مفردات اللغة الاسبانية 
في الدرجة الثانية من الأهمية > بعد لمتصر اللاتيني : و في لغتنا 
حوالي آربعة آلاف كلمة عربية . ما عدا الصطلحات الدارجة على الألسن 
في الأندلس ۰ اللمأخوذة من العرب ۰ والتي تناها الأندلسيون ). 
بسبب تفاعل حضارة العرب في أر ضهم وفي آسلوب حياتهم (۱) ) . 


3 


وهنا آود أن أستشهد ببعض هذه المصطلحات كقوطم للصديق : 


١‏ لیحفظاث الله — Que Dios Grande‏ » > وللشحاذ : ليرزقلك 
الله — Que Dios mantenga‏ )۰ وقوهم : إن شاء الله ل ؤزوزن 


(۱) تاريخ اللغة الاسبانية ‏ رافائيل لا ييسا - مدريد - الطبعة السابعة ص : مه ا ١١١‏ 


۳۲ 


بالر قص أو بالغناء أو ببراعة مصارع الثيران بعبارة : « واه 0 
و آصلها : « الله » ! ویقولون للانسان الطیّب والمحسن : « بارك الله 
بالام الي وضعتاك ۵ Bendita seo la madre Quc‏ « زنها 
مصطاحات عر بية بحتة » لايو جد ها شبیه في اللغات اللاتينية و الأأوروبية. 
وهي » وغیرها کثیر : من البصمات العربية الواضحة . 

أما الطر از العربي ني بناء المدن و القری الاندلسية قديماً : والوحدات 
السكنية حديئ » فما زال يجذب السياح إليها لما فيه من جمال وأناقة . 
ولا ريب في أن الأحياء القديمة في قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة 
وسائر مدن الأندلس وقراها . الكبيرة والصغيرة . هي أجمل ما فيها : 
حارات ضيقة متعرجة ٠‏ تكتنفها بيو ت مطلية باللون الأبيض من الخارج ؛. 
لكل منها فناء داخلي” . أو صحن تتوسطه بر كة ماء » وتزيئّنه أحواض 
النبائات وال هور کالریحان ۰ وهو اللخة الأسبانية 1 u Arroyon J‏ 
والحبق وهو : ( ومیدم‌وزم والياسمين ٠.‏ وهو «إصيعهز » والعطرة 
والخبيزة الخ . . . الخ . . . وقد توجد في بعض هذه الصحون 
الداخلية شجرة ليمون أو آکتر اذا كان الفناء كبيراً . و كذلك نشاهد 
في تلاث المدن بيوتاً كبيرة من هذا الطراز العربي : لكل منها أكثر من 
فناءِ دانعلي > ينافس” الواحد" الآحر بفتنته وتنسيق زهوره 'ومياهه وأشجاره 
ولکنها تحولت في هذا العصر إلى متاحف ومطاعم وول وت تن 
قلوبنا تهفو إلى بيوت آبائنا و آجدادنا الدمشقية القديمة التي آهسلناها 
و هجر ناها : وآأننا تنحش بالحنین الیها عندما نزور مثيلاتها الغروسة" 
في مدن الأندلس ۰ حیث پحرص السکان على البقاء فيها » و صیانتها؛ 
ویتبارون بتجمیلها لان البلديات تقد ام جوائر مالية" سنوياً لأبدم 


۳۳ 


فناء داخلی ۰ وأجمل واجهة لتلك الدور اللائمة للمناخ ۰ والجذابة 
للسياح ا فأقول نا : نحن" الدمشقیین نتأسف لما ناب بيوثنا القديمة 
الرائعة من إهمال » عبر القرون الماضية > لا ييرره سوى التسخلف 
ولكن السركة اليوم موجودة في همم" أصدقاء دمشق” » وعبيها » 
الذين لا يؤلون جهداً في إنعاش أحياشنا التار بخية » وترميمها . وصيانتها 
وتنظيفها وتجميلها » لاعادة النضارة اليها . 

أما أسواق الأندلس العربية فان الحکومات التعاقبة تعمل على 
تجميلها وصيانتها » دون الس بطابعها القديم » وتشجم الصناعات 
المحلية فيها. فأول ما يسترعي انتباه الزائر لطليطلة تلاك اليافطات 
الكبيرة العلقة على المتاجر في سوقها القديم > المكتوب علیها باللغة 
الاسپائية : ۲ Damas Ruinos‏ » « أي : « صناعات دمشقية » 
فیدشل الیها لیشاهد أنواعاً وآشکللا بديعة” السیوف والقصات ۰ 
والأدوات العدثية النقوشة » والطعمة برخارف دقيقة . إنها 
صناعة" دمشقية" الثبت آدخلها إل الأنداس حرفیون دماشقة بعد 
الفتح » فحملت اسمهم » واتصفت به حتی اليوم » كما آنهم آدخلوا 
إلى قرطبة صناعة الجلود الزخرفة » والحریر الوشتی بالخیوط 
الفضية والذهبية العروف عالميا پاسم دمشق أيضاً : Damaseo.)‏ )2 . 
آما غرفاطة واشبيلية فقد اختصتا صناعة" الأشغال اليدوية الدقيقة 
السماة الدافتیلا ذات الرسوم التأثرة بأشكال الفن الاسلامي : و صناعة" 
الزجاج والفخار والخزف 

وفي الاندلس ذاحظ بصمات دمشقية وسورية هندسية وفتية لاد 


س شر ححهاء والتوقف عندها 3 معروف أنه قد نشأت في سورية القديمة 


1 


هندسة هیرع" في عهد الامبراطور الروماني « آدریان » في القرن الثاني 
بعد الميلاد > وآن الذوق الشرقي یمیل إلى التزيين والزخرفة » فاشتشهر 
عدد کبیر من الهندسین والبنائين والحرفبین السوریین إذ ذاك » وما زالت 
آثارٌ فنهم ظاهرة" في مياني روما والقسطنطينية . ان هذا الشرح منشور 
في دائرة العارف البريطانية » ومذ کور في کتب التاريخ الروماني . 
ولکن فن" العمارة والزخرفة في سورية تطور بعد الفتح الاسلامي . 
واقترن" بالفن العربي ۰ الوافد اليها من الحجاز ۰ فأصبح القوش 
البيزئطي ملائماً للذوق العربي ۰ شبيهاً بنعل الفرس وأضحى العمود" 
الروماني الضحم” آکشر لطافة وأناقة” » شبيهاً بالئخلة الي تعودتها العين' 
العربية » "وتدرج الفن السوري في الزشرفة من الخط الواحد » إلى 
التسطير » والتوريق » والتقفضيب ٠‏ وظهر ني الرسوم الهندسية على الخشب 
والجص . هذا هو الفن الذي ازدهر إبان الخلافة الأموية في سورية : 
والذي "حمله الفاتحون من دمشق وحمص إلى القيروان أولة » ومنها 
إلى فاس وسبته » في المغرب الأقصى ومنهما إلى الأندلس . كان أولئك 
الفاتجون يحملون الرماح بأيديهم > والدین الجديد » والفنون المتطورة 
في قلوبهم وعقوهم » وهكذا نرى كيف انتقل فن العمارة والزخرفة 
من بلادنا إلى الاندلس على آيدي مهندسين ء وحرفيين ۰ وخطاطين » 
وبنائین مهرة » بعضهم رافق جیوش الفاتحین . وبعضهم الاخر 
استقدمه الأمراء والخلفاء في القرون اللاحقة » فازدهر في عاصمتهم 
قرطبة » ومن ثم في طليطلة واشبيلية وملقه" وغرناطة وساثر قواعد 
ملکهم الکییر . لقد أحب الاسبان هذه الفنون افندسية والژخارف 
التريئية فأخحذوا .يقتبسونها ني أبنية مقاطعائهم الشمالية > كما آنهم 
تبنوها 4 العلل خبر وبع العرب من بلادهم . حيث آثر عدد کییر من 


۲ 


الفنائین العرب و الغاربة البقاء في اسبانیا على التزوح عنها ۰ فیها فعر فوا 
باسم و الدجتین — Mudejares‏ « و ا فنهم : الفن" المدجن 
— عوزووسسس Arte‏ » لقد أثر هذا الفن الدجن بالفن القوطي > 
وظهرت خطوطه العربية » واشكاله افندسية والتزينية في عدد كبير 
من الکنالس والأديرة » والورد والقصور الاسيانية » حتى نهاية القرن 
امن عشر ميلادي . إن مما اطلعت عليه في كتاب الدكتور خوان 
فيرنيه قول يسترعي الائتباه هذا نصنَّه : ( يعود استمرار هذا الفن إلى 
ا فنية قديمة أُسّست في إسبانيا لتعلیمه » واقد جرى تنقيب 
حديث في كنيسة : سان كليمنيتي — San Clemente‏ ) بملويك 
كشف عن خطوط عربية منحوتة على جدرانها » لأن الأسبان اقتبسوا 
من الخطاطين والنقاشين العرب » والمدجنين فنونهم الرائعة » وزينوا 
بها دوّرهم وقصورهم وكنائسهم . من غير أن يدر كوا معاني 
الكلمات المنقوشة عليها » ومنها كلمة" « الله » وكلمة « البركة » . 
اقد فقدت تلاك الكلمات دلالتها » مع الزمن » بدليل أن عبارة" 
الشهادة الإسلامية : « لا إله الا الله » مد" رسول الله » » استخدمت 
في القرن الثامن عشر في تزبين اطار جميل مزر کش وجد فوق تمثال, 
ا في أحدى الكنائس ) . 

إن من السمات العربية الأخرى » الي ما زالت تشهد بحضارة 
أسلافنا في الأندلس براعتهم في فن" الزراعة والري > وجرّ الیاه إلى 
الدور والحقول » وغرس آنواع من الأشجار المخمرة والتزينية » لم 
تكن موجودة" في القارة الأوروبية قبل فتح الأنداس » من هذه الاشجار 
ذذ کر : ازیتون ل « عصدانهمه » والليمون ‏ س ( مزر » 


۳۹ 


والرمان” والتين” والتوت والنخیل . كما أنهم نقلوا من الشمال الآفريقي : 


ومن الشرق زراعة القطن م( ۵۵۵1 ) ¢ و( الرز عد را ۸۲02 ) 
« والزعفران » س Azra‏ . واشتهروا بخبر تهم ف آحوال الجو 3 
وخصائص الثربة . 


لنتحدث الآن عن البصمات العربية الشرقية في الوسیقی الإسبانية » 
وفي الفلامنکو خاصة . عندما نستمع إلى أعمال المؤلفين الاسبان 
المعاصر ين أمثال : « ال — Albeniz‏ و «غرانادوس — Granados‏ 
و « دي فايا ‏ ١1ا۴۵ 0٤‏ » نشعر بتعاطف مع أنغامها المشجية » ولا 
سيما في کو نشير تو ) : آرانخویس Aranjuez‏ » المشهور للفتان 
الكبير » رودریفو - موزد‌معز » . آما الفلامنکو ؛ ولا سیما اللون" 
القديم مله ع العروف باسم : کانت خوندو — Cantê jon do‏ 0 ) 
فان کل من يستمع اليه بحش بتفاعدل مع أنغامه ع لأنه متأثر بالموسيقى 
والغناء العربيين اللذین صد حا في الأندلس على مدی عدر رو من 
الزمان . آقول عشرة قرون لا ثمالية . أي مدة وجو د العراب في 
الأنداس » اد قرأت مقطعاً في کتاب تاريخي الأديب العام الد کتور 
( غریغوریو مارانیون — Gregoio Maranon‏ ) نشره ي القرن 
العشرین بعنوان « آبتاء فيليت الثلاثة -- مولع ۷ 1res‏ و10 ) جاء فيه 
و صف لجلسة عائلية في غر ناطة > بعد خروج العرب منها عائة 
سنة هذا نصه : ( كانت ربة البيت سيدة موريسكية نبيلة.من سلالة بني 
آمية و كانت رائعة الحسن > جذابة الحدیث بارعة” بالعز ف على العود 
وبالغناء 7 على الطريقتين العربية والاسبانية . ) آما نعتها , 
« الموريسكية » فهو يعني أنها من سلالة المسلمين الذين بقوا في الأندلس. 
وم و : »> بعد أن استرجعها ملوك الکائوليك الإسبان . فلقد عرفوا 


 Moriseos — gaw باسم : « الور‎ 


۳۷ 


على ذکر العود نستحضر ذکری الفنان الکبیر : « زریاب » الذي 
استدعاه من بخداد إلى الأندلس الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحکم : 
في النصف الثاني من القرن التاسع البلادي . لقد غادر زریاب بغداد 
إلى دمشق . ومنها إلى الأنداس بصحبة إبنتيه : حمدونة وعلية » 
وجاریتیه : مصابیح ومتعة » وعمل في قرطبة ندیماً الأمراء » ومغتياً 
وماحناً » ومدرساً لموسیقی والغناء . كما أنه نشر في الأنداس آداب 
الطعام والشراب » وتصنيفهما في المآدب » وتزیین الواند » وتطویر 
الأزياء لا اشتهر به من ذوق مرهف » وأناقة . إن ما يجدر بالذکر هو 
أن موسيقياً إسبانياً معاصرا هو السید : ( خیوس جرویس ‏ سب 
[ui eu‏ » كتب سيرة الفنان زریاب باللغة الاسبانية ونشرها في 
كتاب نفيس صدر عدرید سنة ۱۹۸۷ . ولا بد" لنا من القول بأن اليهود 
والاسبان « الستعربین -وه210280) الذین تعاونوا مع الحکم العربي 
آنذاك . وظلوا محافظين على شعاثرهم الدينية ,عارسونها بحرية بسیب 
تسامح السلمین ۰ کانوا یرتدون الأزياء العربية في تلك القرون » على 
تلف مستوياتهم الاجتماعية » فلقد ذکر المؤرخ العاصر الد کتور : 
« خوان فيرنيه » ۰ في كتابة اللفیس الذي آشرت اليه » و آفدت منه 
کثبرآ : ( أن الامراء الاسبان والاشراف والوجهاء ۰ في القاطعات 
الستقلة عن الا ندلس إبان الوجود العر بي فيها » حذوا حذو هم 
آلبستهم ٠‏ وتزیین فصورهم ودورهم » وترتیب موائدهم » وتصنیف 
آطعمتهم » وذلك ني مقاطعات . « قشطالة ولیون وأوفييدو 
Oivedê‏ لق Castilta, leon‏ ) .۰ 

كما أنني قرأت في کتاب عن اسبانيا » وضعه أستاذان عتصان 
باللغة وبالتدريس هما : « غير ترودریتشرت — Gertrud Richart‏ » 


۲۸ 


و « نخوليو کورتیس ل وئاه ملد » الذي كان أول مدير 
للمر كز الثقافي الإسياني بدمشق » فور تأسيسه ( وكان أستاذي فيه 
سنة ١951١‏ ) أن العديد من النساء الأندلسيات حافظن على الزي" العربي 
الحتشم ادى خروجهن من يبوتهن حتى سنوات خلت + وذاك .في 
« الحقر س تمعهزمصلم » ؛ و « طر یف - »۶و۲ » . و « فیلیث 
دي لا فرو نتیرا - Frontera‏ ما Velez de‏ » © الواقعة. بالقرب 
من مدينة قادش ل «زلج0 » فان من زار هذه القرى قبل <والي نصف 
قرن » لا بد من أن يكون شاهد نساءها یتجوان حارج بيوتهن مرتديات 
العباءة العربية والخمار » كما » أن صورهن قد ظهرت في بطاقات 
بريدية قديمة . )(۱) . 

أما اليوم فاننا لم نعد نرى أي أثر للأزياء العربية في إسبانيا لأن 
اننساء فیها ۰ ومنهن الالدسیات ۰ نزلن ال ا نی اندن 
وي بعض القری » وحررن من تلاك التقالید الموروثة . وتتمة للحدیث 
عن الازیاء آود" أن أذكر لکم » أيبا السیدات والسادة » ما شرعت 
بعمله وزارة التربية والتعلیم في مدينة قرطبة مند سنة ۱۹۸5 تخليداً 
لذ کری خلفائها الأمويين الذين آسسوا فیها ملكا حضارياً عظيماً . لقد 
شرعت بدعوة المتفوقين من طلاب مدارسها الابتدائية لقضاء أسبوع _ 
ف مدينة الزهراء الاثرية » المجاورة لقرطية » وذلك في أثناء عطلة 
الدارس الصيفية » وجعلت هؤلاء الأطفال يقيمون في خيام عربیة 
نصبتها لهم > فوجأ في إثر فوج . ويشاهدون مسرح العرائس في 
الأمسيات > وهم يرتدون أزياء عربية معداة" هم خصيصاً لكي يروا 


(۱) إسبافيا -- خولیو كورئيس و جیرترون ريتشرت - ووو = ص : ۱۲۰و ۱۲۷ 


۳۹ 


فصولا من الک الأموي في مدینتهم » ویعتعلمون يدا عن 
تاره 37 أمس حقبة عا 2 من تاريخ بلادهم الجید . إنه ابتكار 
جديد يدل على تمسلك الإسبان بذلك التاريخ > ا بآجاده » : 
و تقدیر هم لد ماته تلعلم والفن أنه أضحى جز ءا هاما من جذورهم 
العريقة ! ولا بد لي من أن أشير الى أن إقبال الاسبان على تعلكم اللغة 
العربية والتاريخ الاسلامي و الأدب الأندلسي ۰ وتخصيص كليات 
وفروع لهذا الغرض ني جامعات اسبانيا امس ي يومنا الحاضر آحذ 
بالترايد » وان الاهتمام بذلك الراث العربي الاندلسي المشترك قد 
ولد طبقة من الأساتذة المختصين به والمستعربين » ينشرون عنه الكتب 
القيمة والأبحاث الرصينه الي لا آثر فيها لأي شكل من أشكال 
لتحي أو التعصب . ۱ 

إننا نعلم أن قرطبة كانت عاصمة النور التي انطلقت منها تلك 
الحضارة « العجزة » » في رأي البحاثة الا رجنتيي الستعرب الد کتور 
« آوز فالدو ماتشادو » ۰ وآن قر طبة كانت 11 مدینة في آورو با 
آهلة پالسکان ؛ مز دهية بالکتبات العامة واحاصة » بستقطب مسجد‌ها 
الجامع طلابٌ العلم من کل مکان > ونعلم آنها اشتهرت بتنوير 
حارانها وساحابّبا » وبكثرة حمامانها » وآرباعها » ومنها « الرصافة » 
التي بناها هشام الأول » ابن عبید الرحمن الأول » تخلید لذ كرى 
جده هشام بن عبد اللاك الذي توفي في رصافة سورية » ببادية تدمر . 
تری ماذا تبقّی من رصافة هشام الأندلسية الیوم ؟ لقد أضحت في 
بومنا اماضر متصلة بترطبة لانتشار العمران » ولکن الکومة الاسبانية 
دنت فيها فندقاً سياحياً جميلا أسمته :۱ الرصافة . ددعم و1 » . 


واذا تساءلنا ماذا تبقی ني قرطبة الیوم من البصمات العربية ؟ فاننا نذهل 
آمام وفرة آثارها التبقية وعظمتها »> ابتداء بأسوار الدينة و آحیائها 
العربية » ودورها الدمشقية » وعروراً عسجدها العظيم الذي حول الى 
ناء آثري احتفلت الحكومة سنة ١985‏ احتعالا" كبيراً بانقضاء إثني 
عشر قرناً على تأسيسه » وكان لي الحظ حضوره . أما تكريم” الحكومة 
الاسبانية للأعلام العرب الأندلسيين الذين خدموا الثقافة العالية والحضارة 
الانسانية امثال” ابن رشد وابن حزم وابن ميمون » اليهودي الأصل > 
الذي أسهم مع العرب بنشرها » فاننا ننظر الى ذلك التكر م بکثیر من 
الرضا والتقدير : إذ أقامت الحكو مات الاسبانية المتعاقبة » مند الستينيات » 
مهرجانات رسمية : ودعت الى ندوات علمية وأدبية عناسبة رفع 
تماثيل لحم > حيثما كانوا يقيمون في قرطبة القديعة . آما ولادة واين” 
زيدون فلقد أقامت محافظة قرطبة نصباً تذ کاریاً هما وللحبهما في اللعديقة 
العامة » المواجهة للمسجد الكبير ۰ الي كانت جرعاً من حديقة القصر 
الأموي » المجاورة له » وكان لي شرف التقاء بيتين من الشعر » لكل' 
من ولادة وابن زيدون ٠‏ نقشا على اللوحة الرخامية باللغتين العربية 
و الاسبانية » ذلك لأن فكرة إقامة ذلك التصب التذكاري انبثقت عند 
الاسبان في اثر محاضرة ألقيتها في مدريد سنة ۱۹۷ » عنوانها : « عاشقا 
قرطبة ولادة وابن زیدون » . ۱ 

اذا انتقلنا من قرطبة الى اشبيلية لنتعرف الى البصمات العر بية 
والدمشقية فیها يسترعي انتباهنا قصرها الکبیر » وحدائقه الغناء > 
ومئذنة” مسد ها القديم العر و فة باسم « لر الدا Giralda—‏ ۸ والي ‏ 
نولت الى برج لأجراس الكاتيدرائية الكبيرة في القرن انحاسس عشر . 


۳۱ 


آماالقصر فهو آخعر ابتکار بي العباد في العمارة والز خارف » استوی 
عليه ملوك الاسبان ف القرن الثالث عشر ( سنة 1۲١۸‏ ) بعد سقوطها . 
وأضافوا عليه قاعات وزخارف أخذت عن الفن العربي والدمشقي بعض 
الملامح > وموهته" بالألوان الصارحة . إذ كثيرآ ما كان الفنانون 
الاسبان » ني تلاك الحقئبة من الزمن .یفتبسون الفن العربي » و حاولون 
إخفاءه بسبب تقمتهم على العرب » وهذا هو السبب في أنهم يطلقون 
اسم الغاربة — ۵20۵ © في کنبهم > على العرب والمسلمين الذین 
حکموا بلادهم» ونشروا فيها جضارة مذهلة . « الحيرالدا . إذن هي 
الغذنة الي شادها الهندس جابر للخليفة الريي يوسف بن یعقوب > 
قبل سقوط اشبيلية بشتر ة قصیر 2 » آما برج الذهب ۵۲04 ع1 ۲0۲۲۵ » فقد 
كان أحد أبراج القصر العربي > الواقعة على ضفة نهر الوادي الكبير -- 
Gud 011:‏ » ۰ بي قسمه الأسفل المضلع سنة ١٠١1م‏ في عهد 
الحاكم الوحدي أبي العلاء » ثم بي فسمه الأعلى في العهد المسيحي 
الإسباني » وسمتي « برج الذهب » لأنه كان ني الأصل بيتآ للمال > 
ولأن لونه القيشاني الذي يغلّفه ذهبي اللون » وهو مثال ناجح على اندماج 
الفنين العربي والاسباني الغوطي بشكل متناسق » لا أثر للتنافر بيتهما . 
كما أننا نستشف البصمات العر بية الدمشقية في أشكال افندسة وأنواع 
الز حرفة المعجليين ني أحياء الدينة العربية واليهودية القديمة وي دورها . 
إن إشبيلية اليوم تتباهی عاضیها العربي و عاضیها الروماني الذي سبقه » 
وتحافظ على الاثار المتبقية فيها بعناية فائقة » مع أنها أصبحت مدينة 


حدبثة كبيرة ومتطوره . وهي تستعد استعداداً ضخماً لإقامة معرض 


۳۷ 


دولي فيها ومهر جانات في سنة ۱۹۹۲ احتفالا ‏ بانقضاء خمسة قرون 
على | کتشاف أمربكا ٠‏ ولکن لقدم فیها حرمته » ومکانته و آهمیته . 
كما أن للحديث فيها فائدته و آهمیته كذلك . 

أما غرناطة فاننا نعلم جميعاً أمبا كانت آآخحر قواعد الأندلس الي 
سقطت بأيدي ملوك الإسبان الكاثولياث سنة ۱4۹۲ ۰ ونعلم أن بي 
الأحمر أسسوا فيها ملكهم العظم الذي استمر زهاء قرنین من الزمان . 
وشادوا على هضبتها قصر الحمراء الفخم الذي ما زال یندهش السياح 
بقاعاته وقبابه وحدائقه . وصحونه الداخلية وجدرانه الملونة المكسوة 
بالقيشاني ٠‏ والتقوشة عليها بعض الاشعار والعبارات ومنها عبارة : 
و ولا غالب الا الله » . لقد وصف الورخون هذا القصر بصفة السحر 


إذ يتجلى فيه أرقي تموذج لافن الاسلامي العربي . وأجمله واکتره 
أناقة” . وما زال الشعراء الاندلسیون بتغنون به . وبسمات إبداعه . 
كما أنهم يتباهون تعمال غرناطة نفسها وسحرها الحاص بها لوقعها 
احغراي الرائع على الحضاب الجاورة لحيل اشلج  ٠ 2 Sierro Nevada‏ 
الاسم الذي أطلقه عليه العرب لتراكم الثلوج فیه. ولا بد من ذ کر 
اهتمام الشعراء العرب بغرناطة قدعاً . منذ وصنها أحدهم آتيا على 
روعة اشرافها على سهول ووديان وحقول غتاء فقال : 


ا 0 سر ره ۳ ۱ 

تسوك طنا الیو 5 اء مالس مصافسیج 

س مت و س وډا س ت و 

ويك ذو ها دد ر السو )اع تا دیسا 


كما آننا نقرأ في إحدى قاعات قصر الحمراء هذا البيت اللحميل : 


اب 


ل 


د ۳ 7 


٩۱ بذ‎ 


فهرت ای هت ی الا دراج 


۳۳ يصمات عر بية م-م 


ولکن افضل وصف هذا القصر وأكمله هو وصف ارو اي 
الأميركي : « واشتطن ایرفینغ — Washigton Erving‏ ۱ له < في 
کتابه الشهیر : « حکایات الحمراء » . لقد وضعه ني القرن الماضي . 
واستوحاه من زیارته لغرناطة سنة ۱۸۲۹ ۰ ولقامته بي القصر بضعة 
شهور . باذن من الشرفین عليه آنذاله . نقل هذا الکتاب الى لغاتٍ 
عداة » وما زال يباع في الکتبات ۰ وني الرکز السياحي الوجود في 
۰ حل القصر . وان من يقرؤه يجد فيه سيرة" ذاتية للأديب الرحالة » 
وتأملاته في تاريخ احضارة العربية ۰ وانطباعاته عن أهل غرناطة الذين 
اتصل بهم . كما مجد فصصاً طريفة سمعها منهم > وأساطير دوا 
بأسلوب مشوّق . لقد کتب في فصل عنو انه : « تأملات ني الاحتلال 
الاسلامي لاسبانیا » ۰ ما يلي : ( نشر العرب سلطانیم في الاندلس على 
آسس حكيمة » وقوانین عادلة ۰ فشبدوا إمبر اطورية لامثيل لاز دهار ها 
في العام القدیم . لقد يتوا الدن : وجروا الیاه لاحقول ۰ وغرسوها 
بالأشجار . وعلّموا السکان الأصليين فنون الزر اعة والري ۰ و ارف 
اليدوية » والوسیقی والفروسية » والعلو م والفتون والاداب على آنواعها ‏ 
وذلك بلغتهم العربية الي نشروها في إبان حجمهم الطویل . وهكذا 
از دهرت الأندلس :ني عهدهم هار وا مامت حضار هم 
في قرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة وقادش وسر قسطة وغیر ها » 
فشعّت أنوارها على الفرب كله يوم كان يعيش في عصور الظلام 
واشخلف م ومع ذلك : وعلى الرغم ما صنع العرب من معجز ات 
في اسبانیا المسلمة . وما شادوا فيها من مدن ومرافىء ٠‏ وقلاعر 
وقصور + ومعاهد وآثار » فان امبر اطوریتهم لم تكن موی نوع عن 


۳۶ 
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الأرض الي أ حيتها وحملتها ... لقد وحدوا أنفسهم ذات يوم © 
وبعد عدة قرون . منعزلین عن جيرانهم في الغرب الاوروبي سب 
حواجز الديانة والتقالید والاعراف ابي تفصلهم عنهم ۰ كما وجدوا 
أنفسهم منقطعين عن أهليهم في الشرق بسبب البحار والصحاری الي 
تفصلهم عنهم . كان وجود العرب ني الأندلس سسلسلة" من المعارك 
الطويلة الشاقة الي برهنوا فيها عن شجاعتهم وفروسيتهم ولكنهم 
البزموا . في آخر الامر . أمام عناد الغوطيين وإصرارهم على استرجاع 
بلادهم . ترى أين هم الآن ؟ وماذا خلّفوا ني الأندلس الي أحيوها 
وأنعشوها ؟ إن الجمراء أثر خالد من آثار هم المجيدة ۰ إنها قصر إسلامي 
عربي فخم في آرض مسيحية . وبناء رائع يدل" على براعة شعب 
ذکي . ذي ذوق مرهف احتل بادآ كبيراً وحكمه القرون الطوال : 
م رحل عنه لدا فيه آثارآ عظيمة” وتراثاً حضارياً وفنياً غنياً )١(‏ ) . 

هذا ما كتبه « و اشنطن إيرفينغ » ني كتابه : « حكايات الحمراء » > 


فلنستمع اليه وهو يصف لنا مشاهداته في الحمراء حيث يقول : ١‏ قبل 
أن ندخل الى القصر . رفايي وأنا > مررنا بساحة تدعى : « ساحة 
لحب هنعل واد معا۳ » نسبة الى خزانات الیاه الكبيرة الي 
بناها العرب » حت الارض لتأمين المياه للقصر والقلعة . كما يوجد 
في الساحة بر عميق . ماه غير بارد » يفي بحاجات الشرب ۰ وهو 
دليل على اهتمامهم بجر الیاه العذبة الى دور هم : من ساحة اب 


(۱) حكايات الحمراء - و اشنطن ايرفينغ- منشورات دار إيفرست - الطبمة الثالثة 


۷ص ۲۷ = ۳۷ . 


اطللنا على قصر الملك شارل الیامس . الواجه لاحمراء . الذي بناه 
عمداآ لادنقاص من عظمة قصر ها حسما سمعيك 6 و لكنه 058 
وار دعبن جد" الندسة . بعد ذلك نغذنا ای ملکة رائعة لدی 
ایا الى فاده الابصار بجماله .مر صوف بالرمر الأبيض تکتنفه 
أ روقة شر قبة من کل جانب . و تتوسطه بر کة ماء كبيرة سموه : 
قتاع البركة — Albercea‏ با ول Patio‏ « . ومن 5 اجتز نا قو سا عر ليا 
في طرازه لندعل الى باحة الأسود وهي خحق أكمل مثال على الإبداع 
القرون الماضية . وما زالت في كامل حسنها من حيث جمال الأعمدة : 
EE‏ الاسود ۰ و تدفق المياد من آفو اهها لای عشر ق »> و نضار ة 
النباتات الى تزين وسطها وأركانبا . عندما بتبصر الزاثر في هندسة 
تلك الباحة يجد فيها من الأناقة وحسن الذوق اكثر مما عد من العظمة . 
وعندما يتأمل دقة النقوش ني « قاعة الشقيقتين » وزخارف القبة و در ان 
وجمال اللعطوط العربية والایات المصنوعة بقوالب من الحص ۰ هی 
من ابتداع اللحرفيين الدمشقيين . تعتريه الدهشة أمام تناسق الألوان 
اي لا تتعدى اللونين : الابیض والأزرق ٠‏ المطعمين بالذهبي أحياناً . 
وإنه لیصعب على الرء أن يصدق كيف دی هذا القصر النیف 
اهز ات الار ضية » وآفات شيخوخة القرون المنصرمة(1) ) . 

لقد أجاد واشنطن ابر فينخ بتصوير أيامه السعيدة في القصر الساحر » 
و بو صفه له بأساوب تشو به مات رو منطيقية ولا سیما عندهما تخل 


(۱) حکایات الحبر اء - و اشنطن اير فينغ ‏ دار ایفر ست النشر - الطبعة الثالقة س ۱4۱۷۷ سب 
عن : ۳۷ = ۳۸ 


الامیرات العر بيات بتجتولن فيه . ويلوّحن له بزنودهن. البضة وهه“ 


بر هش في حدائقه . أو بدخلن إلى قاعاتهن البديعة . ولم يفته وصف 
مشاعر الغرناطیین الذين اختاط بهم ولاز موه !بان إقامته بینهم إذ تعلم 
منهم آشیاء كثيرة » وسمع آساطیر مثيرة متوارثة » متصلة بالقصر . 
من هذه الاساطیر حكاية الجندي التقاعد الذي عمل دلیلاً لسیاح في 
الاضي و هذا نصنها : ( سمح ذلك الدلیل وقع آقدام في قاعة السفراء » 
قبيل مغادرة القصر مساءاً . فأسرع بالدخول إليها ظاناً أن آحد الزوار 
تخللف فيها عن صحبه ۰ ولكنه رأى أربعة جنود عرب ۰ مرتدین 
آز ياء فاعرة » على صدور هم دروع من افص .وتندلتی من أحز متهم 
سيوف مطعمة بالأحجار الكريمة وهم يزرعون القاعة ذهاباً وإياباً . 
بخطی متوازنة . ولا لحوه أشاروا إليه بالدنو منهم ولكنه فزع . وولی 
هارباً » وهو مذهول . لا یصداق ما رأى ! )(۱) ویضیف الکاتب 
قائلا إن الحارس: ما تيثو - 818780 » الذي سمع الحكاية من ذلك 
الجندي الدليل لامه على هربه الذي حرمه من حظ كبير ءلأن ١‏ مائیثو » 
كان مزمناً بأن آشباح العرب الراحلين كانت تزور القصر ليلد من حينٍ 
إلى آحر . وأضاف ماتيئو يقول لواشنطن إيرفينغ إن الجنود الذين تجلّوا 
للدليل يومذاك ظهروا آنفاً آمام دايل آخر كان آشجع من الأخير . 
و دانوه على موضع الكنوز المطمورة في حديقة القصر . فأخذها وتر ك 
عمله في غر فاطة » وذهب إلى ملقة حيث اپتاع با جمیل ومقارات 
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وا ضحى غنياً بعد أن كان فقيراً ! 


(۱) حكدايات الحمر اء - و اشنطن إيرفينغ - دار إيفر ست للتشر - الطبعة الثاللة  ٠۹۷۷‏ - 


r سس‎ 


۳۷ 


بتع کتاب واشنطن ايرفنينغ في مثتين وخمسین صفحة كتبها من 
وحی قصر الحمراء ۰ والاثار العربية الباقية فيه وفي حداثقه الغناء 
الم وفة اسم : ١‏ جنات العریف - ععنلعتومعا ‏ ولکننا نجد 
في غرناطة بصمات عربية أخرى تتجلی في حي شعبي کبیر قدیم 
هو حي : البزازين — Albaicin‏ أو البيازين نسبة” إلى نوع من الصقور 
التي تخدم في الصيد ومنها البازي . كان العرب يربّون الصقور 
ويدربونها للصيد ۰ ويتقئون معرفة أحوال الجوارح في جزيرتهم > 
فتقلوا هذه الحواية إلى الاندلس » وما زال الإسبان يهتمون بتوليد 
البوازي والصقور : حتى يومنا الحاضر > ويدربونها على القنص في 
عدة مقاطعات إسبانية . إن حي البزازين ما زال آهلاً بالسکان » وما 
زالت أسماء بعض حاراته عر بية ومنها حارة : « السقاطين ل وز4ع۹2 
كما أن فيه دوراً عربية السمات » آبوابها من خشب الخوخ العتيق » 
ونوافذها صغيرة نطل على الأزقة الضيقة » ویتوسطها فناء وبر كة ماء . 
على غرار بيوتنا الدمشقية القديمة وما يشابهها من البيوت المشرقية 
والمغربية والبيوت الأندلسية في تلف المدن والقرى . 

لقد وصف الأندلس العربية كاتب إسباني معاصر هو الأستاذ 
« إدريكي سوردا ‏ 90۵0 عدونرمة © » ي كتاب تاريخي سياحي 
مصور نشره سنة ١954‏ ۰ عنوانه : ( الاندلس : باب الجنة 
A1  Andolus — Puerta del Paraiso‏ ) فحدثنا فيه عن مدنها 
وبيوتها ذات الطابع العربي اليي كان يقطن فيها المسلمون والمسيحيون 
واليهود جنباً إلى جنب ۰ في جو من التآخي والتعاون مثالي » إبان 
الوجود ااعربي في الأندلس أي خلال ثمانية قرون تقريباًء كما وصف 
سوق غرناطة آلعر بيي العرویف باسم J:‏ القيصر بة — Alcalizaria‏ )4 


۳۸ 


الذي ما زال محتفظاً باسمه » ومشتهراً ببيع الصناعات والحرف اليدوية 
الفاخترة المصنوعة من التحاس والفخار والخزف ‏ وذکر أن جل هذه 
الصناعات الفنية مأعوذ عن العرب وأن سکان غرناطة والقری الجاورة ها 
بارعون فیها » ویصد رونها إلى العخارج واذا حرجنا من سوق « القبصرية » 
ينبغي أن نتعراف على آثار عربية آعری . ما زالت موجودة في غرناطة 
منها الارستان القديم . والمدرسة . وبعض القلاع والحصون الي بناها 
ملوك بني الأحمر ولقد كان من آخخر ما بنوه » في النصف الثاني. من 
القرن الخامس عشر ۰ قصر جميل مطل على قصر الحمراء هو « قصر 
الحرة الذي أقامت فيه الملكة عائشة . اللقبة بالحرّة : وهي أم ۳ 
عبد الله الصغير : آآخر ماوكهم . لقد تحول هذا القصر إلى دير. 
و في داخله كنيسة صغيرة في عهد الملك فردينان الكاثو ليكي . 


غير أن الحكومة الاسبانية ابتاعته من رجال الدين في هذا القرن . 


ساب سا و و 
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على ذكر الأساطير الأنداسية الي تدور حول ما دفنه العرب من 
کنوز ني تلف الدن . قبل رحیلهم النهائي عنها ۰ يطيب لي أن 
أروي اكم أسطورة طريفة تناقلتها الأجيال ني بلدة « ماربیا » ۰ حول 
قلعتها العربية ۰ قرأتها في كتاب للمؤرخ المعاصر الأستاذ « فر ناندو 
اكد — واجواه Fernando‏ » . لشره سنة ۱۹۸۱ بعنو ان 
« ماربيا للسلمة » وحاز على جائزة علية(١)‏ تقديراً لا ورد فيه من أبحاث 
و تحقیقات, تاريخية قيمة . وهذا نصنها : ۱ 


(۱) تدعی هذه الجائزة : جائزة فانکیث كلا فيل — Vazquez Clavel‏ 


۳۹ 


كتنر" کبیر بأ في جرار من الفخار ۰ استناداً الى ما جاء ني الأسطورة 
الي تداوضا سکان اة من آقدم العصور ۰ وحتی سنوات خلت . ولا 
أحد یعرف مکان هذا الکنز سوی رجل عربي یدعی ( مصطفی ) ۰ 
عاش في ماربیا في القرن الثاني عشر اليلادي > واطلع على مکانه . 
وما زال شبحه یزور الأطلال » في بعض الليالي » ليرشد من يجرؤ على 
مو اجهته والتحد'ث معه إلى حيث يوجد ذلاك الکنز الثمين ! ولکن على من 
بحظی بر ؤيته أن ینفتذ شروطاً ثلاثة و ضعها مصطفی هذه الغاية » وهي : 
آن پدشل إلى الغارة السماة باسمه » في منتصف اليل » ثلاث لیالر 
متعاقبة . فیری ني اللبلة الأولى ثوراً ضخماً » ذا قرون حطيرة . 
فعليه ألا يتحرك والا پر تعد . . . ثم تظهر له في الليلة الثانية آفعی کبیرق 
ينغي أن يبقى صامداً في مكانه حتى تذهب . . . وأما ني الليلة الثالثة 
والأخيرة فانه يرى شبح مصطفى يحضر أمامه ءویکافژه على شجاعته 
وصموده بافشاء السر له » فيرشده إلى موقع الجرار الحمتلئة بالکنوز !)(۱) 

ولقد آشار الاستاذ « ألكلا » ر وأصل كنيته هو كلمة « القلعة » 
العربية ) في كتابه إلى أن اشدم المؤسف الذي تعرّضت له بعض آسوار 
القلعة أطاح باسطورة . وبمغارة مصطفى التى أضحى مكانها ملعياً 
بلدا في القرن الحاضر  .‏ وهكذا نرى أن البصمات العربية شملت 
الأساطير الشعبية الأندلسية وحتى الأمثال » إلى جانب آثرها البیتن في 
الادب والقعر » قدیماً وديا » نتیجة" لالتقاء الأدب الإسباني ۰ في 


القرون الوسطى » بالادب العرببي > فكراً وتعبيراً » ها أعططاه لوناً ذائياً 


(۱) ماربيا المسلمة فرفاندو لکلا مارين - دار ماربيا الثشر - ۱۹۸۱ - س : ١+.‏ 


لا مثیل له بي الاداب الأوروبية - فالوشحات نشأت في الاندلس . 
كما نعلم ؛ ابتکرها وبرع في نظمها العرب ني القرن الحادي عشر 
ميلادي » فأمست مادة" للغناء الشعبي لخَفة آوزانها وسهولة حفظها . 
کر ابن يسام في کتابه : « الذخيرة » » وكذللك ابن علدون في مقدمته » 
أن المخترع الأول للموشحات كان شاعراً ضريراً من بلدة : قبرا ‏ 
t Cabra‏ اف 7 مد م 57 معافی القبتري ۲ ثم برع بهذا 
الاون : عبادة" القزاز . شاعر العتصم بن صنمادح : صاحب 
مدبلة : « الحمرية س عإرهبراهض » > ولقد کید هذا القول کل" 
من الأستاذين الستعربین : ١‏ دوزي - بو » ثي القرن الاضي 3 
والد کتور « خوان فيرنية Juon Vernet‏ » ۰ في کتابه 
الحدیث الذي آشرت اليه سابقاً » عن آثر العرب في الثقافة العامة . 
ولكي نحيط بالوضوع من تلف جوانبه لا بد" من الاتیان على ذكر : 
« الرجل ‏ إوزو2 » الأندلسي الذي بلغ ذروة الا بداع ٤‏ أشعار 
«إبن قزمان س مدصعت موءطم » تي القرن الثاني عشر ء 
وهو . كالموشحات . فن شعري شعبي يمتاز بالبساطة والرقة ني 
التعبير » وتناول موضوعات الحب والغزل » والدح والحماسة 
بأسلوب یتمیز بالخيال الخصب . كان الاندلسیون مأخوذين بالوشعات 
و الاز ۹ > ولا سيما الطبقات الشعبية في سائر حواضرهم فشي 
على المغنين تلحين هذين الفنین» واتسم انتشارهماءثم تسرب من ضفاف 
نهر « الوادي الکبیر - «بانب‌اددین » ء الذي كان الخط 
الفاصل بين الأنداس العربية وإسبانيا المسيحية » الى سائر مناطقها 
السيسية . رحذا حذوة ني البنی شعراء الاسبان . إن من أهم ما حدث 


هو آثر الموشحات والازحال الكبير في ظهور الشعر الغناني القديم في 
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الغرب ۰ العرو ف باسم شور ۱ التروبادور )ا م وهم الشعر أ الجر الوك 
الذين اشتهروا في اسبائيا . وفي منطقة البروفانس ١‏ بجنوب فرسا . 
كان هؤلاء الشعراء يلقون قصائدهم في المناسبات سجالاً . وكانوا 
بر تعجلو نها E‏ كما بفعل القوالون من أبناء اليادية العر بية والقرى 
في بلاديا . في بو متا الحاضر : 
فى الغرب من الاندلس العربية : ومنها انتشر کتاب العام الفقيه 
ابن حزم القرطبي الشهیر : قبل الشعر الغنائي عائة سنة . وأعني به : 
« طوق" الحمامة » . كان كتاب ابم حزم أوّل دراسة علمية أدبية 
في الحب . وقد ظهر تآثیره في الادب الاسباني أو القشتالي عندما نشر : 
J‏ أسقف أبر شية هیتا — 11168 «u Arcipeste De‏ كتاباً 5 الحب 
عتوانه :70 کتاب الحب الطینب ب Ee lilro del buen Omor‏ 
فماذا تری اقتبس أسقف هیتا من ابن حزم ؟ يبدو لنا جلياً أنه نحا 
نحوه تي القدمة حيث طاب من الله العون” وامداية في خوض مو ضوع 
الب الخطیر ۱ ثم و ص يله العف الأول 0 على غر ار ما فعل ابن 
و بالشر ح آنواع ع الحب الحمودة والمكروهة 3 
وصور بوا ما عاناه شیخصاً ف ممكافحة نوازع الحب المتمكن فى 
نفسه . نحشية ارتكاب العصية . ولقد ۳ الأسقف كتابه عن ات 
والهداية . هذا كانه ذهب الباحثون إلى الأعتقاد بأنه قد اطّم على کتاب 
ابن مر زم في الیحهب 8 وتآثر ره كتير بن أن طوق اللمحمامة كتاب ذاع 
في الأندلس . ونقل ی اللغة القشطالية » كما أنه لا يمستبعد أن 
00 أسقف هيتا تعلم العربية . كسا اثر المثقفين في عصره . 


$۲ 


تتمة لذكر البصمات العربية في القصص الاسبانية والآداب لا 
مندوحة لنا من الاشارة الى أن القصص الشرقية : وني طلیعتها القامات 
كانت کل الاد + وشا فى قرط وا ور ها 
حواضرها » فير جمها المسيحيون الستعربون الى لغتهم حيث كانت 
تروج بين الناس » ويذيع صيتها ف سائر أنحاء إسبانيا الإعجا بهم با . 
كانوا يستحسنون ما فيها من قوة في الال . ورقة في المعالي . 
وإشراق في الصور . ووصف دقيق للمشاعر ۰ ولقد تمت ترجمة 
العديد منها . ومن كتب العلوم في عهد الملك « ألفونسو العاشر » 
الملقب « بالعالم » . وذلك تي القرن الثالث عشر : بعد سقوط طليطلة 
بعاثة وسبعين عاماً . إن الاك الفونسو العاشر هو مؤسس : « مدرسة 
الترجمة » في طليطلة ر اليي اتخذها عاصمة للكه ) لشدة شغفه بالعلوم 
والآداب العربية . فکلف عدداً كيرا من المدجنين . من عرب 
ومبود . بنقل الاثار العلمية والادبية الى اللغة الإسبائية القدعة ‏ كان 
كتاب : « كليلة ودمتة أول” کتاب قصصي نقلوه إليها سنة ۱۲۵۱م ء 
باشرافه هو . أما تر جمتّه الى اللغة اللاتينية فلقد تمت سنة ۱۳۱۳ ميلادية . 
فالى ذلك الاك الاسباني العام ۰ والى « مدرسة الترجمة » الي أنشأها . 
يعود الفضل بلقل عدد وافر من كتب الرياضيات والطب » والفلسفة 
والفلك وعلوم النبات والتنجم > والحيوان وطبقات الأرض ۰ من 
«ؤلفات ابن رشد وابن سينا ؛ واين باجة » وابن مسلمة المجريطي 
و غير هم . 

ننتقل الآن الى أثر آخر من آثار العرب في الآداب الإسبانية . 
وعلى وجه التحدید ي رائعة سير فافتیس : « دون كيشوت » › فلقد 
بين المؤر حون الإسبان . ومنهم الأساتذة : ١‏ سانتشیس آلبر نص 
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<. 4 Juon Vernet — وام خوان قيرنية‎ « Sonchez Albonos 


و « إيبانيشا — Ibanez‏ « < أن إسبائيا . وحبی آوروبا 2 لى تعرفا 
الفروسية وآداببا المرعية » وشحونبا الحماسية قبل وفود العرب الى 
الانداس . وانتشار فرسائهم وشعرائهم في أرجائها . فلقد آرسلوا 
قصائد الب العذري الملتهب » ونزعة تقديس المحبوبة على لحو مم 
يكن معروفاً في غزل الشعراء الغربيين . هذا التأثير نلحظه في آعمال 
کبار کتاب القرون الوسطى 3 ولا سیما 5 وائعة سير فانئيس الي 
دشرت في القرن السادس عشر لأن فیها نفساً عربياً ملحوظاً بأسلوا 


کې 


ور 


مقاطعة : ر لامالشا ‏ وطممهعةاة .هنا ) الياسة العاسة »> متلا أعظم 
أدوار الشهامة والفروسية » المطعمة بكثير من الفلسفة الشعبية › 
وا كا طون ها کی وا سا یه اد 
« دولیشنیادل توبوسووووو۲ Dulcioea Del‏ “رة الحسن والکمال» 
وأميرة أحلامه » والمحرك الوحيد له في مغامراته » بغية إرضائها . 
والظفر بها . آما كتاب « ألف ليلة ولياة » فقد ترجم الى اللغة الإسبانية 
التقديمة « القشتالية » في القرد السادس عشر ۰ وبدا آثره واضحاً بي 
مسرحی إسبانية_ كلاسيكية للكاتب الکبیر : « کالدیرون دي لابا رکا س 
Calderon De la Barca‏ « عنواما: « لاه حلم ۱ » وذلك لانه 
استوحى موضوعها من حكاية « النائم الذي صحا » من حكايات » 
« ألف ليلة وليلة » . 


وما دمنا نتحدث عن البعسمات العر بية ف الر اث الاسباني الادبی 
ينبغي ألا غفل أثر المتصوفة الأندلسيين العرب ٠»‏ أمثال الشيخ محي 


5 
۰ 


الدين ابن العربي في کتب التصوف السيحي إذ ظهر في إسبانيا أعلام” 
من المتصوفة توا نحو ابن العربي في فلسفة الزهد . وتكريس 
النفس للعبادة . والتغي بأنوار الله » ومن أشهرهم نذكر : ١‏ رايموندو 
لول — Lull‏ ۳900 » . والقديسة : « تيريزا دي آفیلا 
هلزلا Santa Teresa DeA‏ » . ولیس هذا مستغرب لأن رجال الدين 
المسيحي ني إسبانيا اطلعوا على العلوم الروحية عند العرب . وكتب 
التصوف الإسلامي ۰ واتصل بعضهم بالمتصوفين العرب » وحضروا 
دروسهم : وتأثروا م . ولا بد من الإشارة الى أن آشواق" الروح 
الإنسائية ونزعاتها الى الأسمى ايست محصورة بأمة دون غيرها من 
الأمم » وكما أن الصوفية العربية مازجت صوفية افند القدبعة » ثم 
أضافت اليها بعض الأفكار فان الصوفية السيحية أحذت من الفلسفة 
الصوفية الإسلامية بعض معالها لاستخراج الاسرار الحفية »> والعانی 
الروحية من طوایا الکلمات الواردة ني الکتب المقدسة . وإني أستشهد » 
ي هذا العرض برأي العام ا مۇرخ : « آسین بالائیوس سووزم- ۳0۱0 مزع ) 
الذي قال بأنه كان للشيخ محي الدين بن العربي . ابن مدينة « مرسية ‏ 
Muri»‏ » أثر كبير في أفكار الساك والمتصوفين الإسبان الذین 
ظهروا بعده وذلك لانه قضى سنوات عديدة من حياته في إشبيلية . 
في أواخر القرن الثاني عشر ميلادي . وآمن بوحدة الوجود . ودعا 
الى توحيد الأديان مما حببه الى العلماء المسيحيين الروحيين في عصره › 
وبعد وفاته . كما أكد المؤرخحون الاسبان أن العالم التصوف الإسباني 
الشهير : « رابموندولول » الذي عاش بعد ابن العربی بقرن واحد > 
كان يعرف اللغة العربية ۰ وكان مطاعآ على مؤافات ابن العربي : 
ومعجياً بپا . فاقتبس منها آفکار! »> ولا سيما من كتابيه « العجائب » 
و « الفتوحات المكية ١‏ . وحن من كتابه : ( أسماء الله الحسبى » . 
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ین الحديث عن الآثار العربية في الاداب والفنون الاسبانية یسوقنا 
الى التعر ف ال بصمانها في ميادين آحری . أترك الکلام عنها و تو ضیحها 
ال الدكتور الأستاذ و حوان فيرنيه » حيث قال في کتابه الق : ١‏ بم 
تدين الثقافة لعرب اسبانیا > « ما يلي : ر إن من جملة اللحدمات الي 
أداها العرب للثقافة الإنسانية هو نقل خبر انهم في أمور الملاحة البحرية » 
وهندسة السفن وصنعها » ووضع ار اقط الغ رافية والائية ما جعلهم 
سباقین وماهرین ي معرفة آحوال الطقس وتقاباته . لقد آدخلوا هذه 
العلوم الى الاندلس في ذهن, مبكر ۰ فاليهم برجم لفضل 
في عبور المحيط الاطلسي بعد ذلك بعدة قرون . ولا ريب ي أنهم قد 
استفادوا من تقدم الفينيقيين الذين جاوروهم قدعاً في سواحل البحر 
الأبيض المتوسط . ولكن فضلهم لا ينكر ها طوروه » وبرعوا به 
5 بناء الأساطيل التجارية والخربية » وتسييرها ني مياه الخليج »وق 
الیحر فأضحوا أسياده إبان حكمهم للأنداس . ثم آدشلوا الى 
الأندلس صناعة الورق في القرن احادي عشر م . وهذا ما ساعد كثيراً 
في نقل الثراث الى الغرب »> ونشر الذشاثر الفكرية النفسية فيه (۱) ) . 

إن آخر ما سأحدٹکم عنه هذا الساء هو الأثر العربي الواضح في 
الشعر الإسباني العاصر » وعلى وجه التحديد في شعر أبناء الاندلس > 
فأذ کر منهم شاعراً كبيرآ هو : «شخحوا کین روميرو (ooquin Romero—‏ 
الولود بالقرب من إشبيلية » وصاحب ديوان عنوانه : « قصائد السیان - 
مت PRA Dé‏ وديوان ار وان 4 و الالدلعن ع 


دساه۸1-۸۵ )اللذين تغی فیهما بأرضه -وتر اثه و تاريخ إشبيلية المجيد. 


(۱) بم تدين الثقافة لعرب إسبانيا ‏ الدون شوان فير نيه دار سندپاد للنشر - باریس ه ۱۹۸ 
س ۰ ٩۷‏ ۲ . 
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و ملکها الشاعر العتمد بن عباد . كما نکتشف في دیوان للشاعر القر طبي 
المشهور J:‏ ریکار دو مو لينا — Rieordo Molina‏ » عنو اه 

ر مرئاة مدينة الزهراء » المنشور سنة ۱۹۵۷ . الأثر العربي في المبى وني 
المعافي وني آسلوب التعبير ذلك لأنه وقف على أطلال ر الزهراء ) 
اکا عصرها الذهبي . رائياً الحليفة العظيم عبد الرحمن الثالث الذي 
بناها في القرن العاشر م . وسماها بام حبيبته : « الزهراء » . لقد تحیل 
« بیدرو مولینا » أمحاد الاضي واستعر ضها في قصائده . وأطنب 
بعبقرية الذين صنعوها: یتحلکه شعور حزین تستشفه من ,عبار اته. التاضححة 
بالحنين الى زمان ذلك الحب الضائع . إن وقفة هذا الشاعر الأندلسي 
العاصر على الاطلال ۰ واستحضاره الاضي العریق لتذ کرنا بشعراء 
الاندلس في عصرها العربي الذهبي آمثال ابن زیدون . شاعر قرطبة . 
وابن عمار . شاعر اشبيلية ۰ وابن الوراج ۰ شاعر سرقسطة . وابن 
زمرك شاعر غرناطة ۰ وأبي البقاء الرندي . شاعر رندة ‏ ددجم » 
وصاحب مرئية الأندلس الرائعة . ولا بد من ذکر شاعر آآخر إسباني 
معاصر ۰ مولود في طليطلة سنة ۶ هو : « حوان بينيتودي او کاس -- 
Juan Benito DÊ Lucas‏ » الذي زار سورية . وأقام في دمشق بضعة 
آشهر .قبل ربع قرن تقريبآءإذ آحس بنداء الشرق العربي قبل أن يزوره: 
وهو موّمن بانتماثه العاطفي اليه . إننا نتلمس من قصائده اعتزازه 
جذوره العربية ۰ و ععطیات الشرق العربي ابر ة للعلم والأدب والفن . 
آما شاعر اسبائيا الکبیر بي الوقت الحاضر ۰ ورئیس جمعية الصداقة 
العر بية الاسبانية عدرید ۰ الكاتب والسرحي والشاعر البدع « آنطونیو 
غالا — Antonio Gala‏ ) فهو آندلسي الولد ٠‏ وعربي ااشاعر ٠.‏ 
كتير ما يعبر عن انتمائه الروحي الى العرب ۰ والدماشقة خخاصة 
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ی 
قبل خمس سنوات ۰ مابیاً دعوة حکومتها : وصرح أ کار من مر ة 
سعادته فيها » وحنيئه الى بناة جدها ء ود الاندلس » الذین يعتبر هم 
آجداده ! وما زلت آذکر محاضرة قيدة آلقاها بدمشق سنة ۱۹2۸ 
الکاتب البحاثة الستعرب > الاستاذ « بیدرو مارتينيث مونتافیث 
Pedro Martinez Montovez‏ ) كان موضوعها: « الاثر العر بي 
ني الشعر الإسباني العاصر . فاستهلها ببذه العبارات 


مؤلفاته . وحطبه وأحاديثه » وآرائه » وهو أيضاً قد زار سورية 


( ما زال الشاعر الإسباني الأندلسي تلاك كل ما هو عربي وشرقي 
ويتحسس به » في بومنا الحخاضر : لأنه مجده في البيت الذي بسکنه . 
والكتب الي يقرؤها » والموسيقى الي يسمعها ويطرب ها » والآثار الي 
يعجب بها » فهو يستلهم من هذه العارف والشاهد آشعاره » وآفکاره ۱ 
ويتأثر بذلك الماضي المشترك العريق » ويحن اليه ) . 

ونتمة هذه الحولة في الشعر الإسباني العاصر لايد من ذكر الشاعر 
الكبير » إبن إشبيلية : « مائويل ماتشادو- Machado‏ اعدصعو4ة » الذي 
يعتبر من أعظم شعراء إسبانيا في القرن العشرين » وأرقهم أساوباً » 
وأعذبهم جرساً » فلقد تغى في بعض قصائده بأصالة الأندلس العربية » 
وناجى ف إحداها مدا الكبيرة بايجاز بليغ فعزا الى « قرطبة » الصمت 
الناطق + الى« قادش » الأتوان التالقة ‏ وان « غرفاطة » الاه ار فة 
البا كية » والى « ملقة » الطرب ۰ والى « جیان » الاشعاع الفضي » 
وأما اشبيلية : ذات السمات الرومانية والعربية الحالدة » فلم یصفها 
بأي نعت آخر لأا إشبيلية » الغنية عن التعريف والوصف » ولأنه 
ابنها البار ! 


ومکذا نری أن العرب حملوا الى العالم مشاعل العلوم والفنون » 
إنطلاقاً من الاندلس ء وأن الدجتین والوریسکیین الذین اندمجوا 
بالجتمع الإسباني : بعد نزوح العرب ‏ قد حافظوا على الفنون الي 
توارئوها » جیلا إثر جيل . واستکمالا للحدیث لابد لنا من التنويه 
بأهمية اللغة الي تولدت وذاعت بينهم » في غياب العرب ۰ العروفة 
باسم J:‏ الأعجمية — Aaaa‏ ) 2 فقد كانت ظاهر " فر بدة" من 
نوعها في تاريخ احضارات القدعة » وعاشت حوالي قرفين من الزمان » 
قبل انصهار أولثاك الدجنین والوریسکیین النهائي بالبوتقة الاسبانية . 
کانوا یکتبون مفرداتها العربية بأحرف لاتينية ي مولفانبم ورسائلهم » 
وقد وضع بعض رجال الدين الوریسکیین كتباً قيمة بها » ونقلوا اليها 
آفکار الذهب الشاذلي الي مازالت مقدسة في صوفية الاخوة الکر ملیین . 
روالاعجمية » > في يومنا الحاضر » آصبحت موضم دراسات في 
اامعات الاسبانية > انتقاها بعض الطلاب موضوعاً لاطروحانهم » 
حسیما جاء في کتاب الد کتور خوان فیرنیه » وهو الذي لخص الفزو 
العر بي لإسبانيا ببذه العبارات 

ر كان الغزو العربي لإسبانيا غزواً ثقافياً وفيا مذهلا” بسرعته 
واتساعه » وما زال موضع اهتمام المؤرخحين إذ لم بسبق له مثيل في 
التاريخ ( . أما الکائب الرواتي « واشنطن ابر فینغ » » مؤلف « حكايات 
المراء » فإليكم رأيه في ذلك الغزو حيث كتب يقول : 


ر لقد تلت عبقرية العرب في اجتیاح مضیق جبل طارق » والوصول 
الى ما بعد جبال البير نيه بسرعة فائقة » اثل ي انتصارانها المتلاحقة » 
انتصار ات الفتوحات الإسلامية لسورية ومصر . ولا مثیل ابطولاهم » 


5۹ بصمات عربية م-ة 


في رأبي . سوی تسامحهم لانبم استطاعوا تأسیس مالك عظیم في 
الأنداس » ترسخت دعائمه خلال عدة قرون ۰ بفضل ذلك التسامح » 
إبان وجودهم ٠.‏ حيث بذلوا خلاصة إبداعهم للإسهام في ترقية 
الانسان(۱) ) . 

وني اللحتام آود أن آفتبس من فیلسوف الفريکة» أمين الريحاني » 
صرشة عربية حر > وردت ي كتابه : ١‏ الغرب الأقصى ) عن 
زيارته للأنداس سنة ۱۹۱۲ ۰ صرة تلاقي الصدی ني نفوسنا جميعاً » 
على ما آحسب »> جاء فیها ما يلي . : 

ر عرب الأندلس » عرب الشام » عرب العراق » عرب الند > 
أيعرف بعضهم بعضاً اليوم إذا اجتمعوا تي نجد مثلا أو في الحجاز ؟ 
ال لر ن الف را إلا ذا احتك بأفكار بعيدة » غريبة ؟ 
أولا يثمر النبوغ العربي إلا ذا لقح بنبوغ آجنبي(۱) ) ؟ 

ثم وصف الريحاني مبيته في بيت عتيق من بيوت إشبيلية العربية » 
فتخيل ابن رشد مقبلا" عليه في حلكة الليل » وقد شع في الغرفة الصغيرة 
نور ساطع > ثم تخيل حواراً متعاً جرى بينه وبين ابن رشد » أقتطف منه 
ما يلي . قال ابن رشد 

- السلام علیکم 


فأجابه الرعاني مذهولة 


(۱) حکایات الحمراه - و اشنطن ایرفینغ ‏ دار إيفرست الطبعة الثالثة ۱۵۹۷۷ - ص 


© ۳" 


- وعلیکم السلام »> ورحمة الله وب رکاثه > امد غمر ی و الله > 

فر د عليه ابن رشد » وهو يرز رأسه » کمن :ؤله ال کری : 

۳-9 الفضل لذويه 4 أرباب الفكر والرؤيا 3 ولست منهم 52000 

آجاب الريعالي حتجاً : 

- ولکن زيتلك يا سيدي ‏ يزل مشتعلا" في مصاییحهم ! 

فقال این رشد 

بت نعم 5 مصابیح الفر نجة > لا ي مصابیح العرب > والسيسب 
في ذلك هو أن كثرآ من الماء قد امتزج بزیتنا ولم حسن تصفيته » 
مثلما فعل الف رئجة ) ! 

سيداتي وسادتي » أكرر الشكر لمعية أصدقاء دمشق الموقرة > 


ور حمة الله و بر کاته ۰ 


دمشق ۱۹۸۹/۵/۱۲ 


o4 


شاضرة الندوة الثقافية النسائية بدمشق في 
١ ۳‏ / ۱۹۸۹ 


الحب أكبر نعمة يسبغها الله > عر وجل » على عباده » وأجمل” 
عاطفة بهبها هم من صمیم ذاته » لأن الله خلق الناس لیتعارفوا »› 
وبتعاونوا » وشحایوا » فاذا ما زالت مشاعر الحب ينهم ضاعت 
خيراته وبر کاته » فقست قلوبهم وتحجرت ۰ وحسبوا أن الغاية من 
عبور هم چسر الحياة حب الذات > و حب الادخ . 
يبحلقوا بها » و یتفر بوا من رحاب المالكوت بفضاها 5 والحب » في رأي 
عاوية دفت معانیها » لجلالتها » عن آن تو صف » فلا تدرك حقیقتها 
الا بالعاناة . وليس بمنكر في الديانة : ولا بمحظور في الشريعة » 
إذ القلوب بيد الله » عز وجل ) . 

حديثي اليكم هذا المساء تصوير لمشاعر وأحداث من صميم الواقع » 
عشتها في غمرة حرب لبنان المفجعة . أقلها حلو . وأكثرها مر 


و 


ولکن الحب الذي عصف بكياني » أثناءها » كان النقذ من الوقوع 
في لجة اليأس . وأنا لا أغالي إذ أقول : إن الحب الكبير الذي نعمت 
به » إذ ذاك » مدني بالقوة » زودنی بالامل والايمان » وأعانتى على 


احتمال الشدائد » ومقارعة الصروفت . 

إنكم تعلمون مثلي أن الحب سید مطلق» يعزو قاوبنا دون تفریق بين 
شاب و كهل وشيخء إن اه في العشرين من العمر خصائص ومزاياء تضغي 
عل الق الشیاب بهاء وسبحراً: كما أن اه بعدالخمسين من العمر » خصائصس 
و سات تعيك للمحب 0 ة شباب ولى »ور تنعش فيه قاباً أتعبته النوائب» 
وروحا . قلما نشخ > متعطفة دائماً وآیداء تنفمحاته از کیة ٠‏ وروسحه 


وریحانه . أو ليست ورود الخرین أصاب عوداً وأبهى ج«الاً. وأطول 
عر من ورود الر بیع 1 
5 سكل شاعر نا الكبير ؛ بدوي الجبل ٠‏ طيب الله راه : عن 

الخمسين فأنشد هذه الآبيات 
آتسألین عن الخمسين ما فعلت ۲ 

تست ی الشہباب ولا تبلى سیچسا باه 
فی القلب کنز شباب لا نماد له 

عطي ويزداد » ما ازدادت عطاياه 
فا انقضي و اسحدل من ز اسو صنيو تسه 

الا تخر الف فى .حتسايسياة» 


كن الشيشاته ' اا ف سا 


5 


فلم يشب قابه إن شاب فو داه 


a۳ 


لا آرید التطرق لانهزام الحب في عصرنا الحدیث آمام الادية 
البغيضة » والفردية الخطيرة ؛ اللتين طغتا على العدید من الجتمعات» 
فالجتمعات العصرية الى نسميها حطاً «تحضرة » أجرمت بحق الحب ؛ 
بل دنست قدسیته ی أطلقت اسمه النبيل عل‌العلاقات الادية و النحر فة 
بين الرجل والمرأة » أو بين أبناء الجنس الواحد . فلو أطل الحب يوماً 
على ما وصات اليه الأمور ني حاضرنا » من تشويه لصورته الجميلة 
وتزییف لاسمه » وتيه وضياع › لأشاح بوجهه عنا »ور حل إلى عليائه 
مشفقاً على ما ينتظرنا من مصير مرعب . ولکننا نحمد الله على أنه ما زال 
يوجد ني عالنا » آناس يحبون بصدق > ذوو قلوب عامرة بأسمى الشاعر 
وأنبلها . آناس يدر کون أن هجرة الحب من العام هي هجرة الخير 
واليركة » والجمال والعطاء » والامل والرحمة » بل هي هجرة السعادة 
الحقة » والنذير بطغيان الحقد والظلم والإجرام » وبانحسار النور > 
وانهيار القيم » وبالتالي بانهيار الأعصاب . ولو كان الناس » کل الثاسء 
پحبون بعضهم بعضاً » ويحبون الانسانية والله والحياة › لتغير وجه 
التاريخ ۰ وتعطلت مصانع الاسلحة » وأخمدت الفتن والحروب . 


آما الحرب اي عانيت منها الکثیر » في أثناء وجودي في لبنان » 
وحتی في غيابي عنه » فانها حرب طاحنة مروعة » آلت کل عربي 
علص » حب لوطنه الکبیر » كما آحزنت الأغراب » ذوي الضمائر 
الحيّة » الذين عرفوا أبنان » وأعجیوا بجمال تکوینه ۰ وأريحية 


3 


أبتائه . 
للعرب کافة . واللاذ شم . إن لبنان هو الاخ الأثیر لسورية > تربطها 


تک 


تقر يبآ 5 فرعا أو أصل . أولاداً بنهلون العلم من معاهده 3 آو مصالح 
همشتر كه قوهية واجتماعية و اقتصادية » فکیف لا نتوجع و کیت لا 
نان ونحزن > ولبنان الحبيب يتمزق منذ أربعة عشر عاماً ؟ ؟ 


الحروب » أيها الأصدقاء > تفرق بين المحبين » والفراق يؤجج 
مشاعرهم . ويلهب أشواقهم » والحروب تزيد في تعاق الناس بأرضهم 
وبيوتهم و أشيائهم كما أنها تطيح بالمبادىء الإنسانية والقيم الأخلاقية > 
ولقد ولّدت حرب لبنان الهوجاء ماي تقشعر ها الأبدان: قتلت نساء 
وشباناً وشیوشاً » ويتمت آطفالا" » بلا ذنوب افترفوها آفترت أناساًء 
وأثرت آخرین ۰ وشردت عائلات بأسرها » كنا نحن في عداد 
الذين شتت شملهم ودفعتهم للهجرة أكثر من مرة . فالهجرة الي 
أعنيها شي هجرة كثيرين من الناس > لبنائيين وغير لبنانيين » كانوا 
مقيمين ببيروت ۰ فنزحوا عنها » وعادوا اليها مراراً » يحدوهم الأمل 
بعودة السام إلى الربوع . وجمع الشمل جدداً . وسواء أكانت المجرة 
من بيروت إلى دمشقء أو إلى ديار الغرباءفان حي ی للبنان» لأرضه وبحره 
و سد ائه ۱ لايامي الغراءفيه ماز الا عون ف أعماق قليي 
وما أشبههما بجرح ينزف بلا انقطاع .یسرق النوم المانىء من ا 
ويغتال الابتسام من الشفاه . ولكن ما من جرح الا وله بلسم يشفيهء فکان 
الحب الذي عصف بكياني .في أثناء تلك الحربءهو البلسم الذي أعاد 
إلى نعمة الابتسام > وشحن روحي بالامال . فزاد من إيماني بأن 
وراء الغيوم الداكنة شمساً مضيئة » لا بد من أن تشرق ذات يوم . 

ان الحب الذي تملكني . في تلك الظروف العصيبة شبيه ' بكل حب 
با يُضحك ويبكي 4 السك ويشقي » ويشغل البال في أكثر 


الأحيان . فنحن بشر أقوياء ضعفاه ۰ أدمغتنا عجيبة تأتي با يشبه 
العچزات » وقاوبنا وقيقة تستدر من محاجرنا العبرات . ولا بد لي من أن 
آشیر إلى أنني ۸ آقم في الحب ۰ كما قولوت ؛ لقد آحببت وأا واقفة" 
على رجل » عيناي مفتوحتان » قلبي متبقظ » و ذهني صاف ۰ فر ضصخت 
اسلطان الحب راضية » وارتفعت معه إلى كو كبه الرائع حي قرافت 
هن هت وا کر توص نمی E‏ 
« آقم في الحب » لأن الحب ليس فخاً نقع فيه فنحطم » ولا بثراً نسقط 
في غياهبها فنهلك ! 

جری حوار بين جدتي لأمي » رحمها الله » وببني » قبل أربعين 
عاماً » لا آساه » قالت لي » وهي ترشف قهوتها » وتدخن سیجارة : 


- العشق » ياحبيبتي » قدر » مافي ذلك شك » وأنا قدر لي أن 
آعشق في حياتي » ولكن الله لطف بي إذ جعاني أعشقك آنت . أولى 
أحفادي » منذ ولادتك . والعشق يابنيتي كلمة مفزعة في قاموس 
مجتمعنا العربي » إنه مسموح للرجال : منوع على النساء > وإذا ما أحبت 
فتاة رجلا في حياتها كانت الفضيحة الكبرى .لوث العار سمعتها . 
وسمعة أسرتها » وأضحى قتلها حلالا ! فالله” أسأل أن ينجياك من 
شر العشق ون 

ثم دارت الأيام والأعوام : فعشقت حفيدة لي ولدت قبل بداية 
حرب لبنان بسنة . أطلت على حياتي فج حلتها » وهمت بها ولازمتها 
ونعمت بروعة طفولتها أكثر هما نعمت بطفولة أولادي . أصبحث شغلي 
الشاغل ۰ ومدار اهتمامي » وبادلتني حباً بحب منذ آشهر حياتها 
الأولى . فالأطفال يدر كون بفطرتهم مشاعر الأخرين نحوهم . 
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ويحبون بعمق وان كانوا عاجزين عن التعبير عن عو اطفهم بالكلام 2 
ولكن متى كان الكلام آبلغ تعبيراً عن الحب من النظرات الحنون > 
والابتسامات العذبة » والعناق والقبلات ؟ يكفى آنها لفظت كلمة « تيتا » 
في الوقت ذاته الذي لقت فيه كلمتي : ماما و بابا . يكفي أنها كانت 
تتهلل فرحا حين تراني .تر کض لتساق كتفي فأعانقها وأشئم رائحة 
ز كية من عبير هأ 5 اد الأطفال رائحة KEE‏ سماو ية 3 ی سنتهم الأوی» 
لا يشبهها شيء في الوجود > ولا بد من أن تکون نفحة من عبیر الجنة 
الو عو دة ! 


استقبلت حبيبتي عامها الثاني » بعد اندلاع الحرب اللعينة بثلاثة 
آشهر » و آطلقت على نفسها اسم و تيمة » مند أن بدأت تتکلّم ۰ وتمیز 
الاشیاء . وتعرب عن ذوقها الشخصي . كان اشخصیتها الصغيرة 
حضور قوي » وقد منحها الله جمالاً آخاذاً یجمع بين زرقة العینین > 
وسواد الاهداب والشعر »> ووضاءة البشرة وسحر الابتسام . كنت 
أضحك للدنیا عبر ضحكاتها الرنانة » آشار کها ني آاعابها » أقص علیها 


حکایات تثير اهتمامها . وتشحك نصاطا »> فتنبعث 5 كيانى صور 


طفولتي البعيدة اللتحمة بضلوعي حتی آخر الزمن . ۱ 

قضینا سنة الحرب الأولى . والأشهر الثلاثة من عام ۱۹۷۳ في 
بيروت > والشمل مجتمع > ولکن في حال من القاق لا نغبط علیها . 
كنا خرچ من بيوتنا في اللهار بحذر شدید ونمكث فیها برعب شدید > 
كيف لا ۲ والحرب مشتعلة . والرصاص يدوي في أي وقت ومکان ؛ 
و القذائف تنهال على الأحياء السكنية ؛ فلا يسلم منها الا کل ذي عمر 
طویل ! دعي صهرنا » والد تيمة بالسفر الى الرباض للعمل فیها » 


3Y 


فشجعناه على الار تعال . حر صا هنا على جاته وزوجه والطفلة الحبيبة 
من الأخطار . لقد حبذنا بعدهم عنا . حباً بهم . لأن من عب فعا 
يرضى بالحرمان من رؤية حبييه . عندما يكون بعده عله » ضمانة” 
لسلامته . سافر المهندس اشابت وحده . ريثما بؤمن لزوجه وابنته 
داراً للسكن . وأقامت تيمة مع ایا زهاء شهرین فى بیتنا الذي كان 
بقع في « الرملة البيضاء » . باتت المسؤولية كبيرة . وأضحى الحوف 
عایهما أكبر لأن حينا تعرض لحوادث عنف متتالية : من فتل وخطف 
وسرقات . كنت أدعو الله الا تطول إقامتهما معنا . أحمده إذا ما 
انتهى النهار بسلام . وأكرر له الحمد إذا ما انتهى الليل بأمان . لقد 
افتقدنا لذة العيش . والنوم اطادیء.والامان بلا ريب . كالصحة هاما 
نعمة جلى لا يقدرها الا الذين یفقدونا . أما تيمة فقد كانت لاهية عما 
بدحیق بنا من أخطار » ترتدي مع بزوغ كل شدس, حلة” جدبيدة من 
السال والذكاء » تضحلك وتلهو > رافلة في نعيم طفولتها العذبة . 
وأخيراً تقرر يوم سفرها مع آمها الى الریاض . کان مو عد الطاثرة 
الى ستفلهما الیها في الساعة السادسة مساء »توجهنا معهما الى الطار في 
الرابعة » وااطریق شبه مقفرة ۰ تعرضها حواجز للتفتیشس والتدقیق 
باهو پات . توقفنا عند كل حاجز جيب على أسئاة المسلحين » من تلف 
الأحزاب والفتات التناحرة » وما زلت آذکر جيداً أن آحدهم فاجآني 
بار حيب ۰ بعد رؤية هويي » وقال بوحه باش : 

الست آنت صاحبة برنامج « آفاق عام آلشن » الذي شاهدناه 


ی التافزیون + قبل ارب 


5 
1 
1 


9۸ 


سس ره 


۱ 


فقال : ر تمضلوا » مع السلامة ) . 


السعودية » كم قالت لي مضطربة 


عد سینت يه آم 


ي حفیبة صغيرة في غرفة النوم > توجد فيها آوراق 


از وجي وجو هراي 

اضطربت بنورني : و اکن قوة عجيبة دفعتيي لعابطة الامر بپدوء . 
سآأنا عن موعد إقلاع الطائرة فوجدنا أن الوقت يسمح لي بالرجوع ال 
البیت لاحضار الحقيبة المنسية . ترکت زوجي معها ومع الطفاة » 
وکرو بالعودة ال البيت . كنت أحفف اسرعة آمام اواج 
و آعنلق العنان لاسيارة ۰ بعد اجتیازها . توقفت أدام البناية صعدت الى 
العلابق الحاءس . تناولت الحقيبة . وم آضعها ني الصندوق » خحشية 
التفنيش ۰ بل وضعتها على القعد المجاور لي ۰ وغطيتها بسترة صرفية . 
عندئذ فقط ملكي الرعب . إذ أصبحت الطرقات مظلمة » مقفرة ‏ 
وكان في وسم آي مساح أن يوقفني ٠‏ اما لسرقة السيارة » وإدا الإعتداء 
علي » فمثل هذه الوادت كان بقع باستمرار . توکلت على الله : 
وقطعت السافة الي بيني وبين المطار بآقل من ربع ساعة . بلغته . 
قبل توجه المسافرين الى الطائرة باحظات ؛ فسلمت الأمانة لابنتي . 
ضمدتها والحبيبة الى صدري ٠‏ ثم أقفلت عائدة الى البيت مم زوجي ء 
وغل نخدي عاينا الصمت والوجوم. »ثلما کانا مخيمين على المدينة بأسرها . 

انقضت الأيام ببطء کبیر . بعد غياب الطفلة الحبيبة وأمها . 
و آضحی و حزیناً . لا آثر للبهجة فيه . أما الوضم الاميي فقد ازداد 


4 
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ترديأ وخطورة : انفجارات وحرائق وضحایا في ببروت وضواحرها 


حتى أن سیارات الاسعاف لم تنج من القذائف . كان صفغیر ها » 
پشق عنان السماء : ليل بار ۰ ويلقي الذعر في اللفوس + واضحت 
الصیحف اليو هة كلها نعو ات 5 ومقاللات باقسة 3 اول کفا سا لیل 


الأوضاح السياسية والأمنية العقدة ؛ ولا جدون ها حلا ! 


حوار مع زوجي . توجهت الى المادخل فرأيت أمامي شاباً طویل القامة » 
أشعت الشعر ربدا :دون المشرین من العمر ٠١‏ فى یده كرة عجيبة » 
ومن سحز امه يدل سلس تسعير . قال 2 ددجي 3 شير الى مطبو عات 
3 يده 


ا 


هذا الشاب ليبيعنا أعدادا من ار ائد. و النشور ات . 


فهست في الال أ٠ا‏ صحف ناطقة پاسی إحدى النظمات السياسية . 
و من ثلاث المطبو عات الي جر ی علي توزبعها 0 لېر وك شياب صغار 
ياتمون اليها . ولا آحفی أننى ارتعشت لرؤية ذلك الشاب ضمن الدار . 
واستفربت كيف وصل اليها وباب البناء اليي نسکن في أحد طر ابقه 
مقفل دائماً > عرسه رجل مووق ... مع ذلاك جمعت شجاعی 
ودعوته للدخول إلى غرفة الحلوس > فاسرعت التباهه الکتبة . تأمل 
فيها ثم قال 

- إن هذه الكتب الكثيرة غالية الثمن + فماذا تفعلون بها ؟ 


3 
أحيث بدو 3 مصهلیم 
e‏ 


)م ۰ 5 3 يذ 00 £ 
- نشقرؤها . ونعير بعضها لمن يرغب في الانتفاع با . وأنت 


با بي 


7 


هل ا دراستلك ؟ 


قال 


- آنا اقرا وا کو . تركت المدرسة قبل سنتين . ثم التمحقت 


بالمنظمة الشعبية للدفاع عن اهلي وعن فضیی 


فسآلته 

وماذا عسل في يدك ؟ 

أجاب بكل برودة 

قنباة آلقیها على السيارات المشبوهة اي لانتوقف آمام حواجز نا ! 
إن في جبوبي قتابل آعری مثاها 0 


فقات له . وآوصالي ترنعد 


احذر على تفساث يا بي » وقل لي كيف أستطيع آن أساعدك ۲ 


إن لي إبناً شاباً مثلاك : فهل ترید ثیاباً ٩‏ ساصنع القهوة ني الخال » تفضل 


پابهاو سس 


قدمت له القهوة . وقطعة حلوی ‏ وأعطيته مبلعاً من المال > ثم 
ر افقذاه حى باب البتاية حبث أرصينا البواب بشراء الصیعف منه يومياً . 
و بعد ذهابه علمنا من البواب ان الشاب تسلل الى داخل البناء في غفلة 
عنه ... ومنف ذللك اليوم يتنا نام بر عب © ر تلصحو بر عب لن ی 
إمكان أي مساح بببروت أن یقتحم بيوت الناس ۰ وعنها بيتنا » ويقتلنا 
إذا شاء ! كيف لا ؟ وحن عاجزان عن الدفاع عن أنفسنا » لا یو جد 


سلاح في حوزتنا . ولا توجد لدينا قوة عضلات . 
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اتعصر الجولنا ضدن اللي الذي سکن فيه مدة طويلة : كنا حرج 
مر اش دو لابتیاع ما يازم من حاجات ضرورية : ي ساعات 
النهار الأولى فقط . أما الليالي فکنا نقضیها فيه نتابم الأخبار على الشاشة 
الصغيرة ع اذا رقم التبار الكهر بائی 5 


5 


في تلك الحقبة بالذات رآيت «شهدأ وأنا أسير بجوار التزل > 
أذهلني وأقاقي : رأيت أربعة صبية تتر اوح أعمارهم بين الستة السادسة 
و العاشر ف » عارسون لعبة الحرب الى آضحت لعبة أطفال لبنان المفضلة : 
سلاحهم عصی اجلو ا ۰ و تسليتهم الانقسام الى كر شین متعحار دب 3 
الحاذق منهما هو الذي یفاجی: الاخر بافجوم . هات في السیر . 
و سمعت او ار التالمي دين انين مذهما 8 وی إهاب کل و اسحل رجل 
بوب توص العرکة . .. قال الاول : 

هل رأيت التلفزیون البارحة + كانت مناظر المعركة ف الحبل 
عظيمة ۱ 


أجابه ان : الذي بدا أصغر منه سنا : 


رأيتها يا وليد . وسمعت الأخبار مع آبي 


الحرب فأجاب بأنه سيد حها لي في وقت آنحر . هل تعرف أنت مأ هی 


14 وسألته عن آسیابت 


هرد اسر سب ۱ 
فر د عليه وليك : 


٠‏ هر لد 


طبعاً آنا آعرف ! لپا قتال بين الأحزاب السياسية - واللرب 


البطل هو الذي يغاب الاخعر ! 
فقال له ااصغر توا 


N 


جح لکن أني الکبیر أعلمي آن اسر ب هي لقتل الأعداء > فهل 


التحار بون عندنا كلهم آعداء ؟ 
أمحايه وليك ۰ سمل شخخصية اسخبير بالأمور 


سا لا يوجد في اطرب »> صديق ولا عدو . فاذا هاجمنا أولاد 
البار ة الچاورة ۰ يكو نون أعداءنا » وواحیتا أن لحار بهم لصد اشجوم > 
ومن يغاب یک کون البطل ا 

لكم أحزفي ما سمعت ! عدت الى البيت مكتبة لأن هؤلاء 
الاطفال الذين نشؤوا في دوامة اطبرب هم في طليعة ضصاياها الأبرياء . 
لقد شو هت ارب آحلامهم ۰ اعتالت صفاءهم ۰ شوشت آفکارهم » 
عت الحقد في نفوسهم ‏ و آیقظت الحيوان الشرير » الکامن ني غرائز هم . 
رحم الله شاعرفا الکبیر بدوی الحبل الذى عبر عن مأساة الأطفال في 
اطروب ذا الدعاء : 


5 ربا » من جل الطفو لة وحد هسا 


Te 2 9 5 9 1‏ 3 
۱ قشعن بر كات الساسم مسر 8 و مدر پنسا 


5 


٩‏ و سے س 


و افق" ار فان مات e‏ 

|ذا غردت .ی ظامیء ارمل ‏ عقي 
نايف یت کال ار فا بسكو + 

وٍن لج ي الاعنات › وجهاً مقطا » 
هل ۾ آه . 5 كل قاب 3 یاس 3 


۳ کیل امسا ¢ رايهنا 5 رسيا ۱ 


في صیف تللث الستة اشتد اسر في لبنان واشتد معه القتال في عدة 


جبهات ۰ فنز حذا الى بلودان حيث قدم لنا « أبو شالك ١‏ و وجه بیتهما 


الصغير للإقامة فيه . إن لاپی خالد وأمرته أفضالا عاینا لاتنسی ‏ : 


قديم » كنا نصطاف فيه ببلودان . أحيبناهم و آحبونا » قدرنا وفاء‌هم . 
ر عمر و دا بعطفهم و کر مهم فِ أيام المحزة . وى شر أب من دلائ الصیف 
اتت تيسة مع والدیها ازيارتناء وكذلك آئی جداها لآبيها انى القندق» فقد 
دز سها عن بر وت هر من ححیمها الستعر . و هنالاک تعاست سحبييى 
حب القطط . وحب الارض . رحب الأزهار ني حديقة أم خالد » 
وآنستنا في ظرف عصيب . كنا نعيش فيه على أعصابنا ٠.‏ تتابع 
الأخبار . علنا نتلمس فيها بارقة أمل ۰ قلما كانت تلوح في أفق 
الفتنة الضارية . 

عندها لحان مو حك سفر ها 2 أمها ۰ للا لتاق تأیه كان تعلقها 
بتا قد ازداد . فقالت طااء وقد حز في نفسها الفراق : 

لاذا سسافر يا ماما ؟ أريد أن أبقى هنا ... 

فأجابتها 

ب ستسافر من أجل بابا » لأنه وحده في الرياض > يشتغل فيها 
مد انا > ألا یله ۲ 

فلجابت »> ولا کتقاب باد على وجهها : 

3 طا مق ۰ و اکم أت تا و تلو ر كمان م فاماذا لا 

۰ 0 یبد 8 3 00 


يأتيان مهنا ؟ 


تدنعلت في الحديث . وقات طا 


2 


356 دن سنزور کم بگ الر یاضص فر ا 5 وانت ست هون الى المدرسة 4 
8 3 ۳ 66 5 5 
و دشر لين عل رفبات 3 وتتعلمين أشياء كثيرة لا داث صر لس كبيرة 
با تیم ! فسکتت حبييي على مضض ۰ ولظنا بعد ذلك أن شهیتها 


N 3 ۳ 1‏ 3 یز 2 
لاطعام فا سحل 9 و ان أفكار هأ واه تسو شت ۳ فقس الوضوع 
¢ 


محددا . عشية ااستر ۰ فسألت أمها : 


-. لاذا لانرجم الى بيتنا في بيروت يا ماما ؟ أنا أحب بیروت 
لان فيها البحر ٠‏ وفيها غرفتي ٠‏ وألعابي ٠‏ وتيتا وجدو ... فأجابتها : 

چ جع اليها عندما تنتهي ارب ۰ هلم فرتب ثيابلك الخلوة > 
و نضعها ی القيبة . ي أعدك مان غیابنا ي الرباض لن يطول کثبر آ. 

کان الو داع في مطار دمشق حزیناً . عدنا بعده الى بلودان » ثتر قب 
هدوء الخالة لار جوع الى ديروت . يث الفتنة ما زالت مستشر بة . 
وني باية فصل انعر یف" فجعت بوعاة آمي ۰ وفقدت موتا أعز انسان 
في الوجود . لبست ثياب الحداد أسوة بأخواتي . مع آني كنت » 
وما زلت أعتّرض على ارتداء الثياب السو داء التي اقتبسناها عن الفرس . 
فأنا آژتر البيضاء . ني حالات الزن . على سنة المسلمين الأوائل > 
و الأدلسیین من بعدهم خلال القرون الثمانية التي أقاموا فيها بالأندلس ۰ 
وذلك بدليل قول الشاعر : ابن مهيمن العضرمي الأندلسي » بي هذه 
الاییات اللعميلة 


لو“ کان السار الان حزن 
پان دلسس . فلا من الصواب 


92 بصمات عر بی‎ E 


امیس ۵ ۳ 0 ± م ,مه 
۱ ا e‏ لس ی ليسم ست شاب Ta‏ موی 
3 ۰ 
او - ی اسسا سو ر ت کا الشياب 


عام 5 ۱ دی 


نظرت الي الطفلة الحبيبة باستغراب ۰ وشابت قسمات وجهها 


بو فاة مج | فاتت الى بیرورت زو حها ومد 
لتعز يي ۱ 
مسحة من الحزن . كانت أمها قد هيأتها نفسياً قبل لقائي » ولكنها لم 


تک 


بنة . لقد ساعني أن آجدها منغصة » فخرجت معها . بعد الغداء 


٠‏ ترق أن ت ال دامعة الس © مر تدية الات القائمة > دون اه 
ن التوقة ابد براي ۹ب مر یلیه لیات 1 وب اد 


لسر فى الشارع . اذ كانت الالة الأمنة هادئة ات 
ل 3 ي لشار ع ا لاه 4 تھ ٠.‏ حاو بجر ها 
الحديت عن مدرستها ۰ ورفیقانا فاجابت على أسئابي بتتحفظ »> وعلی 


شفتیعا سر ال حاثر ٠‏ لظت دنا ص دد ف طرده فقات ها : 


0 71 كه 006 ۰ 2 ۳ 57 
ی ارال در تبكة ۳ سورد 5 انم ص ۳ اأبي کي س شم ۰ 


۰ يي 
قولي لي : پم" تفکرین ۲ 
نظرت آي" » وشدت بدها عل يلاي » وقالت بصوت مرتعش : 
- آنا ( زعلانه ) لآن أماك مانت ؛ ماهو للوت ياتيتا + ولاذا ماقت" 


لا آرید أن تموتي » ولا أن تموت أمي ! 


فشددت على يدها بدوري . وقد اعتصر قابي تأسياً للقلق الذي 
سيطر على فكرها لدى ذكر الوت . الوت : ذلك الغرل الذي بخطف 
الناس ٠‏ ولا يفرق بين طفل وشاب : بين كهل وشيخ . لقد راعني 
اضطراب تيمة وحرت . أمام هلعها . من كلمة الموت » ولعز الموت»ء 
ثلائة أحرف مروعة : ميم واو تاء . وما أكثر الكلمات المروعة 
المؤلفة من ثلاثة أحرف في قاموسنا : خوف . جوع > بطش » حقد . 
مرض »+ جرح ۰ حرق ؛ جلد . ظلم . ذبح . خطف . الخ . . . ولا 
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ولما ماوت غل تبادل الاسرین. > .وما اللتعديت: + والعمقيل اه 


القتو ل ۰ بعك ماه ٠‏ لو سوه الشر 3 وااعحقد 3 و الانتقام ۱ ۱ ! 5 


آستمیحکم عذراً لذا ما آثرت الأل" في نفوسکم برواية ما جری في 
بیروت : ذات يوم اشتهر باسم « السبت الأسود » . في ذلك .اليوم 
المشؤوم فتل عشرات من العمال ر البساء والرجال : وحتی بعض الاطفال 
على الموية ! المسيحي كان يقتل المسلم » والسلم كان يقتل المسرحي 
دون شفقة و رحمة » لجرد انتمائه إل هذا اللي آو ذاك . لقد فقد 
السلحون صوابهم وتجردوا من إنسانيتهم > فارتکبوا جرائم بحق 
الأبرياء ۰ تشمكز ها اللفوس . كان الشاعر القروي من الختربین اللبثانيين 
في البر از یل الذین اشتد بهم الحنین إلى الوطن . فعاد إلى قريته « الپر بارة ) 
الجبل لقضاء ماتبقیی حراته فها . ثم اشتعلت الحرب في لبنان »بلد 
التمایش اللي الثالي بين عنتلف الطوائف والذاهب .۰ فتألم لا حل" 
نید » وعبر عن شدة التیاعه فا جری بوم السبت الأسود فکتب الأرياتة 
التالة 


اديه ا انیت مارا 


نلرب اطفالنا کالفسراخ 
و سک ایح 3 OTS‏ ٩و‏ شسی 


فأضئصتنت قرلا قبوراً > وباتت 


تست ا الات . مها 


¥ 


و نا ع سای الاس ا i‏ 


د کک ا عر وشا ٠‏ وسيك E‏ عر وشا 


نكم الف مايون عام ستمضي 


لكي نرتقي ونصير وحوشا! ! 

ومع ذلك كاله نرى أن عزيمة الشعب البناني وشجاعته وحبه 
الحياة والعمران ۰ ظاهرة فريدة بين أكثر الشعوب : حتى بعد أن 
دمرت الحرب جزءاً كر من بيروت © ومن معالها الأثرية : 
ومؤسسهاتها الحکومية كنا نشاهد أبنية حديثة تشاد في العاصمة » إلى 
جانب بيوت وأبنية مهدمة » ونسمع بمطاعم جديدة تفتح آبوابهاء 
وأعراس فخهة تقام في الفنادق الكبيرة في حين كانت عشرات الجدائز 
تسیر في الشوارع يومياً ! 

إن لبنان هو بلد الفارقات العجيبة ءبلد أبناقه مستعدون لرفعه من 
بين الانقاض با أوتوا من طموح للأفضل »وحماس للحياة . لقد عشت 
مأساته في مختلف مراحلها : واني لأجزم بان أكثرية اللبنانیین لیسوا 
طرفاً في هذه الحرب . لم يريدوها . لم يؤازروا فيها : وم يرضوا 
عنها . إنهم الأكثرية الصامته المغلوية على أمرها » والمستاءة ما يمحاك 
ضدها من موامرات ۰ سواء أكانت من الداحل » آم من سرائیل في 
الخارج . كان لبنان بلداً مزدهرا ني جوارها ۰ استضاف اللاجئین 
الفاسطينيين إثر نکبتهم ٠‏ فشكل عقبة في طریق توسعها » وطغيانهاء لذا 
خططت . وچندت قواها اسحته » اجتاحت جنوبه وزرعت العملاء 
فيه » ثم احتات بیروت سنة ۱۹۸۲ ۰ ونحن في النفی الذي اخترناه 


مكرهين ٠‏ إبان هجرتنا الثانية إلى الغرب . لقد. نزحنا عن بیررت + قبل 


A 


الاجتیاح الاسرائيلي بیضعة آشهر . خوفاً من القذائف والصواریخ التي 
لم توفر بیتنا ۰ وحوفاً من التعرخس لشظية طائشة » أو قنبلة تنفجر في 
طریقنا ۰ فنحتر ق بنار ها أو نفقد عيناً » أو رجلا . أو ذراعاً » فنقضی 
ما تبقى من العمر معاقين ۰ مشوهين . عالة" على الأهل والجتمع . 
هذا آثرنا الو ت البطيء ني الغربة ۰ على الوت البطیء في الوطن حيث أضحى 


الوت السريع فيه لحمة كبيرة 4 لد تدر شمن 1 


آصبح لبنان في تلاك الاو نة مقسماً إلى آجز اء متخاصمة ‏ 
لكل جر ۶ هید إذاعته ۰ و صیحفه ۰ و مو‌سساته م الله جير ان خليل 
جبران ااذي قال . قبل ستين عاماً أو ما يزيد : ( ويل لامة منقسمة إلى 


أجراء » كل جزء منها يحسب نفه أمة ) ! 


لقد كان كل ما يجري ني لبنان غریباً » عزناً » ومن أغرب ما 
سمعناه من المسؤولين تسمية نكبته « أزمة » . على غرار ما تعارف 
بعضهم على تسمية هزيمة حزيران لعام ۱۹۳۷ : نکسة وهنالك في 
بلدة فرنسية صغيرة ٠.‏ جميلة . توعی « طوئون » . بالقرب من جنيف. 
مكثنا حمس سنوات متقطعة . بالقرب من أختى المقيمة فيها . أضحت 
« علو نون » الملجآ الصيفي لأولادنا رالأحفاد . وجامعة الشمل مع آعي 
وأخواتى ۰ آما يتنا فيها فكان یقه ضمن غابة رائعة في الصيف . 
وموحشة للغاية ني الخريف والشتاء. وقد اضطرتنا الأحداث الدامية في 
لينان اس اليقاء ره فتر ات طويلة ۳ زعو د كل سنك رعا ھا إلى بير وت 
لدی استشعار هدوء نبي . فلا تابث أن نغادرها ددا لاحتدام القتال . 
و كا كانت الحرب تدآرجح بين المد والجزر . کنلاگ كانت مشاعري 


3 5 


في الغربة وخواطري : كنت أمشي ني الغابة والهواجس تتقاذفني 
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ترق كيف ڪال إبني 3 الذي ما زال مما بلينات وزو جه و او لاده ۳ 
الى ی 3 يارس 5 سيدو م هذا الاغتر اب و الفر اق عنهم 3 وعن ابنتي 
وأولادهما ۰ والأهل رالأصدقاء دی سثئو قف المجازر المروعة ولشرع 
بتضميد .الجر اح 1 الكار و هر اجس ۰ اسئلة دون اجو دة ۾ كانت تقلقني . 
تؤرقني 4 و سور في ر آسي ھر مثل القبل » ن الأيام کل اتوقف 
طويلاً أمام 510 . حاها يشبه حالي في الاغتراب والشكوى الصامتة : 

نها شجرة آرز صغيرة » وحيدة > في حي مجاورة لبيتنا » استرعى 
انتباهى حماطا وحز نها 3 میلگ أن رأيتها أول مره ۰ فيك أصبعحدها 

وأسیها . کل يوم ۰ وشعرت بآن آواصر صداقةر متينة ألشت ما 
بیننا . لقد فتنت بتلاث الارزة » ذات الأغصان الذهبة » بل عشقتها ١‏ 
وهل بداية العشق الا الافتتان ۲ أضحت موضم اهتمامي ٠‏ وماجاي 
الوسید بي ساعة الغروب احتمی بجذعها . آهمس إليها بنوازعي > 
رهي رابضة ٠.‏ شا#ة » تصغي إلي بوحي وصسلاتي » وتحفظ 
آسراري . آذکر أن آميرتي الحبيبة قيمة شار كتني الاعجاب بها عندما 
آقامت شهراً عندنا ني الصيف : حدئتها عن الصداقة الي انعقدت بيني 


و لله بینها فأحذت > هي 


حنون » وبنظرات الود ۰ كما كنت أفعل تماماً . وعندما أعلمتها 


راذنا سد ر جع إلى بيروتث 5 فى الخريف » قالت لي تبمة مازحة : 


أيضاً 3 تتوقف عندها ۰ 505 بامسياتت رققة 


چ و قيعت باتيما ستیتعادین عن صا رثات 3 و تشر كينها ر سحلد‌ها ۷ 

فاپتسمت وقلت 

- ومن قال لاث انني سأنساها ؟ عندما تغیب أعيذنا عن الذین نحبهم 
يا تيمة ۰ يستةرون في فلوبنا ۰ يستوطنونها . فنحس بهم أكثر . 
و لبهم أكثر ا 


جری هذا الحديث بیننا في آعقاب الاجتياح الاسرائيلي ابنان ۰ 
وعازر صبرا وشاتیلا الروعة . فحرمتنا الأنياء اذة اللقاء . وصنو 
الایام . كانت تيمة في مستهل التاسعة من عمرها ۰ فشاهدت معنا صور 
الجر ائم و العار لك الضارية على شاشة التلفزة . وعلقت علیها مستنکرة 
ما رأت » مضطر بة لا سدعت » و كأن حنینها الى لبنان و طنها > وولعها 
ببحره : وشوقها لذ كريات طفولتها فيه » قد استعر ني قلبها الصغیر . 
آدر کت مأساته . وماساة اللاجنين افلسطینیین فيه > من خلال 
الأخبار الصورة الي كانت وسائل الاعلام تتقلها إلى الغرب يومياً 
وسألت بالحاح : ۱ 


-- لادا تغير عليهم طائرات الصهانية ؟ ما ذنب أطفاهم ؟ وأذكر 
أنها یکت بحرقة لشدة تأثرها عندما رأت صور إحدى الغارات 
الاسر ائيلية على مخيمات الجنوب الابناني الي ألقى فيها وحوش صهیون 
الکو اسر آلعاباً مغرية للأطفال »> هرعوا لالتقاطها ۰ فتفجرت بأيديهم 
الصغيرة 3 و جرحت وأحرقت ۰ وشوهت وقتلت عدداً كبيراً منهم | ! 
كان لا دك من تلد روعها ٠‏ رمن شرح اسا فلسعلین لما ء فاطلع‌ناها 
على مراحلها بشكل «بسط . وروینا لها حكاية الغدر والتهجیر الي 
لحشست بشعب عر بي . التزعته اسرائيل من أرقبه 2 فأدر کت حبيبتي 
ان نكبتة هي نکیتنا . نحن العرب کلنا » والسبب في تهجير العدیدین 
من لبنان ٠‏ آمقالنا ! وليلة شاهدنا على الشاشة الصغیرة صور خروج 
أول فوج من الفاسطینیین » من مرفا پیروت إلى تونس ۰ وهم برفعون 
شارة التصر باصابعهم : قلت لنفسی لو كان حکام إسرائيل آکتر حلقاً 
و ذ کاء لما ارتكبوا هله الجر ام الذكراء 3 وقتلوا الأبرياء 5 ور حلوا 


أشيال المقاومة لأن العنف بجر عنفاً آشد وطاة ۰ والدماء الد كية البي 
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سفحوها . والدیار الي خربوها تذرعاً بحماية أمن دو لتهم المغتصبة . 
ستز يد الناز حين و القيمین ني الخیمات والضفة الخربية تضامناً » وقوة . 
وإصراراً على استرداد حقهم بآر دهم . آینما وجلوا © وحتی دز 
الزمان. | ولا با أخيراً من أن ينتصر ااحق ۰ ويزهق الباطل « إن الباطل 
کان زهوقا ! : 

بقينا في الغابة المنسية الرطبة حى مطلع سنة ۱۹۸۳ . طال غيابنا 
عن لبنان فدفعنا الشوق اليه » والى من فيه » للعودة إليه > غير 
عابئین با ينتظرنا من مفاجاءات . عشية الرحيل زرت صديقتي الأرزة 
الوحيدة لاودعها . وقد غمرتها الثلوج برادثها الأبيض اطادیء في 
حن پذوب تدريجيآء في أعقاب يوم صاح؛فخیل الي أن قطرات الاء 
الي كانت تساقط منها دموع تنهمل » مثل دموعي . ولا عجب إذا ما 
بكيت لأن وداع من نحب يستدر من حاجرنا العبرات » ومن يدري ؟ 
لعله الوداع الأخير لأذني ذاهبة الى بلد حترق » في حالة حرب وفوضی 
رصاص القنص فيه بحصد الارواح » وقذائف المدافع لاتوفر أحداً . 
عانفت صديقي . طوقت جذعها بذراعي > ورحت أبثها أشجاني قلت 
ها » فیما قلت ۰ نيي عزونة لابعد عن وطي وأحبيي » مفجوعة لا 
يجري في بلادي . بحت آلیها بتألي على آ ثار حضارة في لبنان ۰ » 
ومؤسسات علمية اندثرت فيه ۰ وعلى أشجارٍ وأحراج وقری رائعة 
تعر ضت مه تفه زالت عرضة” له » منذ سبع سنوات . 

كان كل ما في الکون حولنا صامتاً » يوحي بالاطمتنان © إذ 
عندما تغطي الثلوج الدور واطدائق واعبال » تسرب الطمالينة فى 
نفوس السعداء والمحزونين: . على حد سواء . عندئذ مسحت دموعي » 
صليت في قلبي . ثم سرحت مع أفكاري بعيداً » وأنا مازلت آعانق 
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أثير يآ منبعفاً منها بواسییی ۲ أضفية اليه بكل ملكاني ٠‏ وأنا ومنل مشه 
ومتأثرة أشد التأثر . ترى > هل الدموع الي سفحتها أمامها » وعلى 
جذعها » كانت الحافز ها لمواساتي ؟ لا آدري ! ولكن الهمسات الي. 
تناهت الى سمعي كانت تشبه تلك العبارات الرقيقة الي نسمعها في 
أحلامنا » فنتذكر بعضها حين نستبقظ ٠‏ ويتبخر بعضها الآخر من 
الذاكرة » فنندم على ضياعه ... ومع ذلك مازلت أذكر بوضوح 
همسات الأرزة الحنون التالية : 

-. ( هوني عليك آشجانك » يا صديقتي الوفية » آنا غريبة مثلك 
في هذا اليلد . اجتذوني من غابات جدودي » في شمال هذه القارة » 
وزرعوني هنا ۰ في وسط حديقتهم لأزينها » بل لأعيش فيها وحيدة > 
وأموت وحيدة . 

أنت تشكين وطأة الاغراب عن أهليك وأوطانك » وأنا مثلك 
آشکو للخالق غربي » وبعدي عن آهيي ورفاتي وترابي . أنت تاين 
للده‌ار الذي حل بلبنان » وآنا كذلك أتألم وأتحسر لان آواصر قربی 
تشدلي اليه > تر بطي بأرزه اللحالد ء الذي اتخذه شعاراً له » وزين به 
علمه الحميل . فلا تبتثسي لأن حربه لن تدوم طویلا" » فالفتنة تأ کل 
آبناء‌ها » ولبنان وآرزه خالدان خلود الدهر ! 

آنا يا صديقتي صابرة مثلك > أتعزى عشاهدة السیاح الذين يؤمون 
هذا المكان > فأراهم عرون أمامى > من كل الأعمار والأجناس 
بعضهم يثي على جمالي ٠‏ وبعضهم الاحر منشغل بحاله » لايراني ... 
أما العشاق فكثيراً ما يجلسون الي جانبي فأصغي الى مناجاتهم > وأشاهد 
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عناقهم » وأحس بحرارة قبلاتبم ۰ ثم يتشاكون > ویتعانبون » وشسجون 
الأحلام للمثيل من أيامهم . حنان وضم وشم ۰ ابتسامات ودموع 
ووعوه . ومن ثم يتفرقون 3 فیذ‌هب کل واحد منم ی طاريق 4 والله. 
وحده يعلم ما ینتظره من مصير : 

سافري يا صدیقی ۰ تشجعى وانزعی الأحزان عن قلبك 
لاتخا' شیتاً لانك تحملين قاباً يحب عامراً بالایعان » ان القلوب الي 
يعشش فيها الحب مباركة » صافية » لا ينبغي أن تعكرها الآلام ) . 

وفجأة ساد السكون . كان سکوناً رهيباً فشعرت بأنني أصحو من 
حلام مذهل . نظرت الى السماء أسألها عن سر ما سمعت فبدت بعيدة : 
ولم تجب ... ثم أحسست بقثعريرة تسري في عروتي » فعدت آدراجي 
الى البيثت مر تاحة اللفس > سعيدة کمن عر عل 2 لا يستطيع أسنل' 
أن لته مله ! ۱ 

عدنا الى بيروت » في 'اليوم التالي » الى آجوائها المحمومة > 
المشحونة بالكرب والمخاطر > فتردت صحي . وكادت أعصابي أن 
تنهار 5 و عندما صحبي أبعي الى مرو ته ) القريبة من طر ابلس 3 
للاستجمام ۰ كان فصل الربيع في أوجه ۰ ثي كل بقعة ومكان . الا 
في لبنان » فالربيع زاثر « مرح » ؛ باس" > يقبل على الذين یفتحون 
آذرعهم لاستقباله » ولکته لا یطرق آبواب الحزانى ... لقد هاجر 
الربيع .ولن یمود الا بعو دة السلم الى الر بوع ۱۰ 

ومع قدوم الصيف رجعنا الى « طونون » جدداً للمعاطة الصحية 
آولا. . ومن ثم لاستقبال الأولاد و الأحفاد ۰ ولکن الفعل فیها ۸ 
جتمع ۰ كما نشتهي » لانشغال کل منهم بپمومه المعيشية . لذا عدنا 


2: 


الى بيروت . ومنها سافرنا إلى الریاض ۰ فدمشق : ونحن نتتقل من 
بلد الى بلد : کالغیچر الرحل » في حين كنا في آمس احاجة الى الاستقرار. 

استقيلنا. سنة ۰ ۱۹۸۶ 5 الوياض 3 بالقرب من . اححبيبة تیمة اي 
رزقت آخاً كانت متشوقة لقدومه » فأعامنا أصحاب البناء الذي نقیم 
فيه ببيروت أن بيتنا معرض للاحتلال وأنهم اضطروا لإسكان أسرة 
مهجر و فيه بعر فو ا 4 و بض منون إحلاعه لدی رجو عنا لذا غامرنا 
بالسفر الى بيروت في أوائل نيسان ونجونا من الملاك بأعجوبة ٠‏ يوم 
دخلناها بالسيارة » قادمین من دمشق ۰ نحت وابل من القصف العشوائي 
في المنطقة الي يسمونها انللط الأحمر » الواقعة ما بين مستشفی آوتیل‌دیو 
و مستشفى « ال بير » . وسجدنا الیست ۳ حالة من الفوضى' والإهمال 
برئی ها » فعزمنا على التزوح النهائي ۰ بعد أن و ضعنا ما تبقی من أمتعتنا 
والکتبة » ني آحد الستودعات . لم يعد لنا مآوی ني بيروت : فتوجهنا 
الى « طونون » حيث توجد صديقتي الارزة الوحيدة » وحيث بتنا 
ننتظر حلول فصل الصيف . وقدوم آولادنا والأحفاد » كانت حبيبي 
تيمة قد غابت عي ثمانية آشهر » واستقبلت عامها الثاني عشر في 
غيابي : ون آنسی لا شى فرحي يوم استقبلتها في مطار جنیف ! 
وجدت آمامی حورية في عمر الورود » مشوقة القد » رشيقة اللطی » 
مز هوة بجماها » واثقة بنفسها . حقاً إن الصور الى كانت ترد الي من 
الرياض لا تعبر عن تألق شخصيتهاء وفتنتها . كنت لأارتوي من النظر 
إليها » والتحدث معها » فلله ما أروع معجزة الربيع .في الطبيعة وني 
الإنسان ! 


أضحت تيمة الصبية أعذب رفيقة لي ي البیت > وي خارجه . 


V2 


صحبتها یوماً الى البلدة لتسوق عا يلزم لاعداد الطعام ۰ ثم جلسنا ي 
مقهی للاستر اسة ۰ فقالت لي . وي عينيها الاسیتین بریق حاد : 

آرید يا تيتا أن آقول لك شيئاً » فهل تعدينيي عفظ السر ؟ 

بلا شلك با حبيمي . فنحن صدیقتان ۰ والصدیق لايفشي 
صد بقه لحد 5 

فقالت بكثير من ایا و الار تبالث : 


س يوجد صبي آجني ني النادي الرياضي يراقبيي » یطیل النظر 


إلي » فأتجاهله . ولكنه اقرب مي البارحة ۰ وسألي عن اسمي وعن 
جنسيي » فلم أرد عليه يا تيتا » بل أمسكت بيد صديقي الي كنت 
ألعب معها » ورجعت الى البيت .... 
سالتها : 
ل وها عمره يا ثيمة ؟ 
قالت 
س أظن أنه أكبر مني بقلیل : وهو جمیل » ومهذب ‏ فماذا آفعل ؟ 
ات 
- أتصحك بأن تكوني وائقة من نفسك » طبيعية في تصر فاتك » 
وان تتحدني معه إذا عرفلك بنفسه » ما دام مو دبا 
قالت » وقد أحمرت وجتتاها : 
تعالي معي الى النادي بعد الغداء » من فضلك » واحكمي عليه 
بنفسك يا تيتا . ۱ 


كلا 


رافقتها الى النادي فرأيت فى وسيم الطلعة . في حوالي الرابعة 
عشرة من العمر © واقفا مع فتاة شقراء » وسيدة ذات هيبة وجمال : 
قدرت آنا أمه . سألت مدير النادي عنه فعلمت أنه ألاني » أتى الى 
طونون مع آمه وآخته منذ أسبوع . ضیوفاً على عائلة فرنسية » وأنهم 


مسافرون ني الغد الى بلدهم . 


فعلقت حبیبی على ما سمعت بقوها : 


الحمد لله أنه مسافر ٠‏ يا تيتا » لأني لا أحب الأجانب لأنهم 
ينظرون إلينا باستعلاء » ولا يحبون العرب : فلماذا لا حبوننا ؟ 
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اجبتها : 

- لأنهم لا يعرفوننا كما ن 3 ولکن من یتعر ف إلينا بکتشف 
مزايانا » ويدرك آننا لسنا جهلة » واسنا إرهابيين » كما تصورنا 
وسائل الإعلام في بلادهم . واعتقد يا تيمة أن من واجبنا أن نتحدث 
اليهم بلغتهم » ونعرفهم بأنفسنا على حقيقتها . 

ولا آحفي أي اكبرت في حبييي اعتزاز ها بأصلها »> وغیر ا 
على سمعة یادها 3 وتأذيها من منجهية ااغر بين 3 و پجمهم عليئا ۳ 

في ساء ذلك اليوم ۰ والصيف أوشك أن ينتهي » قررنا استبدال 
بلدة دافئة في جنوب الأنداس » بطونون ووحشتها ورطويتها » ثم 
شيك وحدي 3 على شاف احبر ة 3 يتملكى شعور بالا كاب ۳ 
بر ز بت فِ يلي صور أحفادي التسبعة > وصور أبناء جيلهم الصاعد » 
فأقلقني الستقبل الذي ینتظرهم > ني رحاب القرن الواحد والعشرین . 


۷۷ 


العدل والحرية ؟ لقد عشت حضارة القرن العشرین ۰ في مفارقاما 
العجيبة : اللجز ات العلمية من جهة » والأخطار من جهة ثانية » وكثيراً 
ما آمیل الى الاعتفاد بأننا نعيش نباية حضارة القرن العشرین » يسبب 
الشکلات الاجتماعية والاقتصادية والقية الي نجست عن معطیانها 
ومکاسبها . إما معضلات جسيمة تفتك براحة البشر ۰ و مدد امام 
بالفناء فنعن نرى ۰ الى جانب النجز ات العصر ية المتمثلة بر فع مستوی 
المعيشة ني بعض ابلدان » وتحرير المرأة » والقضاء على الامية . واعحد 
من وفيات الأطفال : نری شروراً وويلات تفشت في اء العالمى » 
کالخدرات ۰ وفرض السيدا »> وعبادة المادة » وتفکاث الأسرة . 
وضياع الشبيبة . كما آننا ذرى سيادة شريعة الغاب بأبشع صورها : 

فالأقوياء يأكلون الضعفاء » وهم يتبجحون بحماية حقوق الانسان . 
يشعلون حروباً صغيرة » ني أرجاء المعمورة » لتشغيل مصانع أسلحتهم . 


وزيادة رؤوس أمواهم > والانسان » تي العالم الثالث خاصة » مقهور > 
مغلوب على آمره ۰ یتفاقم بؤسه بتفاقم ابشوع والظماً ۰ والمرض 
والشخلف ۰ ولا من يهب لالإنقاذ » سوى جمعيات انسانية قليلة > 
وأناس رحماء » وأطباء متطوعین » لم یفقدوا » بعد » الحمية واللخوة 
وحب الیر للأسرة الإنسانية . 


لني » أيها السيدات والسادة » واحدة من ملابين الأمهات 
والاپاء » والأجداد وابلدات ۰ اقلقین على آبنائهم وأحفادهم : 
والاجیال الصاغدة » ولکن ما يشد من عزيمي هو حب كبير منوط 
باعان راسخ » حب للأوطان النكوبة ۰ والإحوة البوساء ۰ وايمان 
پاارحمة الالهية الي لانتخلی عن الضعفاء والبوساء » وعن ارأفة بهم 
وبالعام أجمع : ألا ليتي أكون نسراً عملاقاً حمل کل الأطفال على 


Y۸ 


جناحیه . وينقلهم بعیداً بعیداً ابحط بهم على أرض نظيفة ۰ يعيش عليها 
آناس عقلاء . شرفاء . ایقضوا بينهم مسيرة حياتهم المقبلة ! أعود الى 
الحب فأقو ل إنه النقذ الوحيد للبشرية المعذبة » وللغارقين بلجج الادية 
والأنانية : وحب السيطرة » وشهوة الاستغلال . 


35 تک رمم جعل هذه الاهسية متعة و دافتة بو جود کم ف هذه 
الندوة الثقافية النسائية الموقرة . فليكن سحتام حديي اليكم 
قصيدة قصيرة كتبتها باللغة الفرفسية طبيبي تيمة في طفواتها : ایکم 
تر جمتها بقلمى » الى الاخة العر ببة ۰ 


الى تيمة الحبيبة في عيد ميلادها الأول 
ی عينيك الساحرتين أرى 
وت النجوم الز رقاء الساهرة : 
وی خصلات شعر ك الريري 


المح ا یی ۰ وسر الامواج 5 
ی ی لي 


كأنه اضطرب ۰ جل جلانه ‏ 


دن أ ند عك دا اشنا ۲ 


ی نيضات قلبلث الصغير . 


رنات صو تلث اللاتکی أسمعها 


ی غنئاء السو اي ۰ وهمس الاو ثار ۹ 


فأنسى متا ی والامي 


ثيمة با ساحر ني الغالية 
یا صدی نفدي : يا فر حي انکبر ی 


EE‏ وتقر ین ال ستقو لین 


د کافت لي جد ة شاعرفة ‏ فحولت ا حزانها الى أعياد ! » 


س زبب رت 


حاضر ة ألقيتها في مهرجان بادة « أصيلة » 
المغربية الادبي في جامعة العتمد بن عباد في 
۱ ۸ ۱۹۸۷۰ 


الطب والحنین هما السمتان البارزتان في شعر ابن زیدون ۰ وأعني 
بهما : حبه لولادة ينت المستكفي الي هام بها في مطلع صباه » وحبه 
لقر طبة» المدينة الي آنبتته وقضی فیها أهنأ أيام عمره» وحنینه الشدیدالیهما 
بعد فراقهما . فلقد تجلت عبقريته الشعرية : وأصالته الفنية في قصائد 
حبه وحنینه اللي بوأته مكان الزعامة بين شعراء الأندلس في القرن الحادي 
عشر ميلادي . 

ان لشعر ابن زيدون الغزلي صبغة رومنسية لأن الطبيعة ثارت أشجانه» 
و حر کت لواعجه إبان طوافه في دیع الأندلس العامرة وهو هارب من 
مق اف RL OR‏ 


شي 


يرسل للحبيبة الأميرة ۰ ولقرطبة الأثيرة » مناجيات وجدانية أبدع فيها » 
وأي إبداع ! لقد بدا ني تلك الناجیات متحداً مع الطبيعة في ممتلف 
مشاهدها » فتخيل أن الرياض یه » والنسائم العليلة » والیاه المترقرقة 


۸۱ دصیات عر ية عم 


تشاطره اللوعة على فراق أحبته . ولا سیما عندما توقف في مدينة 
« الزهراء » . عقب فراره من السجن » وآنشد يقول : 


إلي ذكرتاك بازهراء مشستا 
والافسق طاق ومرأى الارض قد راقا 
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و التسيم اعشا ل في أصائا سه 
كأنما رق لي فاعتل إشفاقا 
والروض عسین ماثسه. الفضتي متي 


كما شنت عن البات آطواقا 


ع سح 


$ أن أعية إذ عابت 5 آر 
نكت 1 بی ع فجال الامسح رقراقا ۱ 


انمد سبق ابن زيدون الشاعر الرومنسي الفرنسي لامارتين ي إتيانه 
على معنى جميل عندما خاطب ولادة قائلاً : 
شیامن «غد وت ينه قن الاش هر 


قلبي عليك يقاسي الهم والفكرا 


و E‏ :و م 
وان حضرت فكل اناس قد حضترا 


ذلك أن لا ماوئين خاطب حبيبته الغائبة في قصيدة له عنوانها 
( العزنة ) » ملتاعاً على فراقها » وهو في بقعة من آجمل بقاع أوروبا 
على ضفاف بحيرة ( آنسي ) » فام ير غير الجدب بسبب غیابها عنه ! 
ولا بد من الاشارة إلى أن شاعرنا عاش قبل لامارتین بحوالي ثمانمئة 


سنا . 


AY 


كانت غربة ابن زیدون عن قرطبة وولادة حافزاً قویاً لناجاتهما » 
و لتصویر عواطفه الشبوبة نحوهما » وشوقه البرح الیهما بأسلوب سلس 
تفرد به » واتسم بجرس موسيقي عذب » وديباجة رشيقة » ما حدا 
بمعاصریه ۰ ومنهم ۱ ابن بسام » صاحب« الذخيرة » إلى تشبيهه 
باليحتري . ني حين ان الأستاذ کامل الكيلاني الذي حقق دیوان ابن 
زیدون ونشره ی مصر سنة ۱۹۳۲ ۰ قدمه للقراء بدراسة قبمة فشبه 
شعره بشعر العباس بن الأحنف > والشریف الرضي > وحتی 
بمجنون ایلی » ومن ثم قال 

( الفن وحده هو الذي أكسب ابن زیدون زعامة الشعر ني عصره » 

وأغری فحول الشعراء ثي زمنه وبعده بمحا کاته » والانضواء تحت 
رايته ) . 

وأننا لنذكر بالمناسبة معارضة أمير الشعراء أحمد شوقي . 
لقصيدة ابن زيدون الخائدة ني الوداع : 


و ال یر عمجي" ود ان 


زاد فسسي تلك الختطى إذ' ودعاث" 
ا آنا ۳ ۳ ا ا وسنی 

حقلظ الله زمانةً أطلعاف' 
إن يطلل م و اكع 

قت أشكو فص اليل ساف 


۸۳ 


ونعنى بها القصيدة الجميلة الى لحنها الاستاذ عمد عبد الوهاب 
وغناها ه وهطاعها 
ردات السروح" على ال Gr‏ 

ا الأيام یوم" آرجعسسكث 

۶ عن اب او ز بدو نب لولادة أسطورة في تأريخ أدينا العر بي 
ف زالت تحث الکتاب والشعراء ني الشرق وفي المغرب على استلهامها > 
وسواء أكانت ولادة سح الاو حد و ن ف حیاته آم 1 تکن > فللا ربب 5 أن 
حبه الكبير ها كان الجنوة الى هرن عواطفه » وفجرت موهيته » 
وأوحتك اليه ر وائم شعرية ۲ تحل قراءتها » ولا يصعب حفظها 


ومن أجودها وأشهرها قصيدته النونية 


آضحستی التنائي بديلاً من تدانينا 
وتاب غين طب لقیانسا تعافتا 
من ميلغ الالبسينا بانتزاحسهم 
تیه نأ مم لدهر لا لى » ویبلینا 


أن الرماث” الذي مسا وال هگ سا 
ا ر قل عاد کا 1 

غيظ العدا مسن تساقينا اموى فدعوا 
بأن تخس » فقال الدهر أميئا » 


1 


فاحل ما كان معقوداً بأنفس: 


۸ 


مس ی » ۵ سا و سر ۲ دمالا و 
اسم معدت هسك اچک دم الا الو فا لکنم 
راا و ا عير شتا 
0 8 5 3 5 
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اناد حين تناجیکسم قيار انم 


اوج ا ا اندي ؟ 


ان هله القصيدة آي من آبات الشعر العر ی ٠‏ وحتو الشعر العالمي . 
ولو لم يكتب ابن زیدون غیرها لا عترف له مؤرخو الادب بالابداع 


سک واغة” وإطاماً 5 و ھی 


| 


ایست قصيدة حب وحنین فقط ۰ بل هی ` 
اوحة وجد وشوق من آشهر القصائد الي تناقلتها المحافل الادبية منذ 
ولادتها فلقد ذكر « القري » في ( تفح الطيب ) بأن حفظها كان من 
شروط التحلي بالظرف والأدب عند الأندلسيين » إلى جانب التختم 
بالعقيق » و لیس البیاض و التفقه اشافعي . ودراسة آدب الجاحظ ! 


0 


مما بستر کی الانتباه 2 شعر ابن ز بدون انوجدانی طابع الحز ن 
و اللو عة لگن أيام الصفاء ۴ سره لولادة م تدم طوبلا ¢ ولو م بتحصل الجفاء 
بينهما . ومن ثم امجر والفراق » لا حظینا بتاك الرو ائع ابي بث فيها 
أله و تمه ٠٠‏ و و حده وشکو اه 4 انني لاي بشي سل بك اذ أقول إن 
افتراق العشاق كان وما زال هو الذي فجر مواهب الأدباء والشعراء 
منهم ني تأريخ الأدب العالمي . ولقد ترجم النونية الستعرب الاسباني 


عم 


الاستاذ « إميايو غارثيا غوميث » ونشرها ني کتاب قیم آعده عن شعر اء 
الأندلس » فوجدها ملائمة للذوق الغربى : وعلق على البيت التالي منها : 

حالت لفقد کم أيامنا فغدت سودا و كانت بكم بيضاً ليالينا فکتب 
مايل : ( يخيل اليك وأنت تمعن النظر فى هذا البيت أن ابن زيدون 
جااس أمام رقعة شطرنج يتصرف بتحريك حجارتها البيض والسود 
و کأنه يخوض شوطاً یائساً حبال حبه العظیم ! ) 

الحب في رأي ابن زیدون عاطفة نبيلة » والخضوع فيه للمحیوب 
عز لا إذلال » ومع أنه كان ينحدر من قبيلة بني زوم القرشية فقد 
وجد نفسه دون حبیبته الاميرة الأموية شرفاً ني السب » وأكد لما أن 
کل حب عظیم ؛ يزيل الفوارق بين المحبين . 

ميا بر إن ۸ نکن" آکفاده: فرق 
وفسي المودة كاف مسسن تکافینا ۲ 

إن مناجیات ابن زیدون لولادة في غربته عنها تنبیء عن صفاته 
الانسانية الجميلة » ومن آهمها الوفاء والأخلاص » وعن آلامه و خشیته من 
غدرها به » لعلمه بأن خصومه في قرطبة » وعلی رأسهم « ابن عبدوس»۰ 
آوغلوا صدرها عليه طمعاً فى استمالتها اليهم . من هذه الناجیات المؤثرة 
نذ کر مخاطبته ها عندما بعث إليها بالأبيات التالية : 


لقد جازست غدراً عسن وفائسى 
وبحت واه تس ظلماآاً بیخستسن. ‏ 
5 5 5 ۳ ا 
ولو أن الزمان أطساع حکمسی 
e‏ : 


فد شات مين مکارهه بنفسسي ! 


كما أن حسن اختياره للأوزان الحفيفة والقوايي ابلزلة من آهم 
مزايا تلك المناجيات . ومنها : 
6 0 
یر تال ا س 
بتعا راحتسي یبای ۲ 


5 چ و سے 3 و 
شنا ۳۹۹ ۶ ر 7 سسكأهة 


ار اق ا اب 


إلا دك لس 

أا ات الات 

آما قصائد حنينه لقرطبة » بعد نزوحه عنها ۰ فائنا نجد فيها لوعة 
الذين یغتربون عن آوطانبم وأحبتهم » ومرابع طفولتهم » فالانسان 
حاق آلوفاً » ولا آحسب أن شيئاً يضنيه اکتر من فراق الأرض الى 
آثبتته » والأماكن الي قضی فيها صباه » إذ مهما امتد" به العمر بظل 
حبها متأججاً في ضلوعه » ویبقی حنینه الیها مشتعلا" في قلبه . لقد عاش 
ابن زیدون نصف عمره ني الغربة » ولقي کل حفاوة وتکریم في 
بلاط بي العباد باشبيلية » كما هو معروف » وتولی الوزارة فيه » 
كما أحيط برعاية بالغة في زیاراته التعاقبة لملوك الطوائف وأمرائها » 
أمثال « بي الأفطس » في بطليموس . و«الأمير إدريس ابن المظفر » 


AV 


ني ملقة » ولکن الجد الأدبي والناصب الرفيعة لم سه حبته الأول : 
وهيامه بقرطبة » فظل بنشد القصيد تلو القصيد » دامي القلب »> دامع 


ته هم 


۱ ويا فؤادي آن أن ذو با 
فييك ییاد ا ایا شا 
فى ات با EE‏ لي پیت 
علیسل دفر ستامی REE‏ 
اه نی لی إذ أبعنتد الطبییسا ! 
و عندما طالعه العيدان » عيد الفطر وعيد الأضحى البارکان »و هو 
في ضيافة الأمير العام الظفر بن الأفطس آنشد قصيدة عبر فيها عن 
حنيته الشديد هذا مطلعها : 
6 له فطر ی ولا أضحى 
ما خال” من امه شوق كنا ۱ ریخ ؟ 
كما أن له عمسة رائعة صب فیها هيامه بديار صباه »وشوقه" 
لموطن هواه » وضمتها وصفاً لتلك الديار أطدلعنا بفضله على ما كانت 
علیه قر طبة من ماع وازدهار ۰ فذ کر مواقع ومنتزهات كانت 
عامرة" في عصره ۰ متها : « الر صافة ) وهي النتجع الصیفی الذي 
بناه الحايقة عبد الرحمن الثالت مجوار قرطبة » حيث ولد شاعر نا 
ومنها « العقیق » > و « عسن شهدة ) أما العقيق فقد كان جدولا 
ضمن بستان یقع بالقرب من آحد آبواب قرطبة » في شماها ۰ وأما 
0 عي آشهدة ) ققد کات ينبوعاً شر بنیچس من سفح اليل الجاور 
شر طبة شصده الثاس للتنز ه والسمر ي الليالي المشمرة . وله بد من 


۸۸ 


الاشارة الى أن الخمسه الى ذکرها تکاد تکون ماحمة" في شعر 
الشوق واطنین ۰ وهي الي مطلعها 

قرطبة" الغراء هل" فيك E‏ 

ا 3 


وهل م ی لبيشك | تنقع ؟ 
وهل للياليك الحميدة مرجم 9 


اد تشن رای فيك اللي مستمم 
وإذ 8 الدنيا 2 لد يك 3 م 


وقبل ان توافيه المنية ببضعة أشهر قرت عين ابن زيدون بالرجوع 
الى قرطبة مظفراً » بصحبة حملة عسكرية أرسلها العتمد بن عباد 
لإثقاذها من هجوم جیش ملك طلیطله علیها ۰ « الأمون بن ذي النون » » 
سنة 2464 . ولکن الحظ لم يسعف شاعرنا اذ اضطر للعودة الى اشبيلية 
بأمر من المعتمد بن عباد للإسهام في إغماد فتنة شبت فيها . كان 
مريضاً حينذاك فاشتدت به العلة » ومات في إشبيلية ودفن غريباً عن 
مسقط رأسه وهو دون السبعين من العمر لأنه ولد سنة ۵۱۰۰۳ . 
وتو سنة ۸۱۰۷۰ . كان نبوغه ني الشعر مواكباً انهضة أدبيةٍ وفنية 
كبيرة في الاندلس ۰ ومع أنه لم يكن شاعر الحب الأوحد ي القرن 
الحادي عشر ميلادي فیها ۰ فقد كان الجلی نی میدانه لانه آبدع 
فصائد رائعة > تابعة من جر بته العاطفية المخيرة > ومعاناته الصادقة في 
الاغتر اب عن مدینته الأثيرة قرطبة . ولولا تفرده بعذوبة السبك . 
وجزالة الاسلوب > ودفة النبرات وصلقها لما كتب الود لشعره 
ي الب والنین الذي مازال بطربدا ویشجینا » بعد انقضاء تسعة 


قروث على زمن انشاده . 


موش تاو 


آلقیت هذه الحاضرة في الر كز الثقافي 
العر بي بدمشق وألقيت في ۲۰ آذار سنة 
4 في قاعة حمعية الصداقة الاسبائية 
العر بية در ید في ۲۰ مایس ١488‏ بالغة 
الا سبافية كما ألقيت بنصها العربي الکامل في 
جامعة عمان فيه ۲تشرین الاو ۱۵۸۰۵ حیث 
كشت ضيفة الوسم الثقافي الجامعة الار دئية . 


اسمحو ا 2 1 سيداني وسادالي > ان ادعوكم للقيام برحلة فكرية 
ي هذه الساعة » نطوف فيها على الجالس الأدبية الى كان يعقدها 
أعلام النهضة العربية الحديثة في منزل الأديبة مئ زيادة بالقاهرة » 
2 الثلث الاول من القرن العشرين . إن ندوة الثلاثاء هي الي أوحت 
للشاعر شبلي الملاط هذه الابیات : 
ألا جلو لاف مخ تست مدن 
كأزهار الخنائن فى شذاها ٩‏ 
وهل رصدوا فرائكدها الغوالي 
کار ام الوا كيت فج سنا هيا 
وهل طافوا بمكتبها وحيئوا؟ 
هنالاگ . في الكنانة »عمهنتتداها ! 


عرف تاريخ أدبنا الحديث ندوات أدبية كانت تعقدها نساء 
رائدات أمثال « نازلي فاضل » في القاهرة > و «ماريانامراش ) في 
حلب » و « ماري عجمي ) بدمشق ع ولکن صااون مي الادبي كان 
آهم تلاك الندوات لاستقطابه صفوة کتاب النهضة وشعرائها على مدی 
ما پنوف على عشرين سنة . هؤلاء الکتاب والشعراء الذين تبلورت 
غل أقلامهم النهضة الثقافية الحديثة في بلادنا قد استناروا برسالة 
رواد النهضة العربية الي ظهرت ني النصف الثاني من القرن التاسعم عشر 
أمثال « الشيخ مد عبده » » و « جمال الدين الأفغاني ) ¢ و ۱ قاسم 
آمین 4 » و « البستايي ) و « اليازجي ) و غير هم . قد حرکوا ني الامة 
العر بية طاقانها الراكدة » وجاهدوا لاعراجها من بؤس الحهل والتخلف 
الى رحاب العلم والتقدم . ومي زيادة هي علم من أعلام طبقة الرواد 
الثانية الي شکلت جیلا من الفکرین والصحفیین والأدباء والعلماء 
برخم تاریخنا لا آغنوا به مکتبتنا العاصرة من آثار نفسية » ولا 
قدموا من خدمات جلى للمجتمع العربي عامة » التطلم الى التحرر من 
الحمود والطغیان » والتواق الى الحرية والتطور فكرياً وقومياً واجتماعياً . 
ففي الربع الأول من القرن العشرین نشطت حركة النشر والتأليف 
والتر جمة : وأسهمت فيها تساء رائدات آمثال « ملك حفي ناصف » 
صاحبة کتاب « نساثيات » العروفة باسمها الستعار : « باحثة البادية » 
« ولبيبة هاشم ) شم مي زيادة بي مصر » وماري عجمي وناز لك العابد 
في دمشق ۰ وماري يي وجوليا طعمة في بيروت . ولقد أعجبت مي 
باللواتي سبقنها في خدمة النهضة الأدبية والاجتماعية فاقتفت أثرهن . 
وأحذت تنشر مقالات قيمة في جريدة أبيها ( المحروسة ) منذ سنة ۱۹۱۱ . 


A1 


ومي > كما تعلمون . انحدرت من أب لبناي هو إلياس زيادة : وام 


سورية هي ذرهة معسر . 


ولدت مي ؛ أي ماري زيادة في مدينة الناصرة بفاسطين حيث 
تلقت علومها الابتدائية » ومن ثم أكملت الدراسة الثانوية في مدرسة 
راهبات عنيطورة بلبنان ۰ وانتقلت الى القاهرة مع والدیها سنة ۱۹۰۷ 
حيث استفرت وتابعت الدراسة ابحامعية : ولع اسمها أديبة و صحفية 
وخطبية وصاحبة ندوة طبعت شهر نها الافاق . 

ظهر النبوغ عند مي في حداثتها > وعا في مناخ مصر حیث تفشحت 
مواهبها المتعددة ۰ وتجلى شعورها القومي » و تمكنت من حقیق طموحها 
الثتقاني . درست اللغة الفر نسية لبنات الصحفي إدريس راغب » صاحب 
جريدة « المحروسة » قبل أن يتنازل عن ملكيتها لأبيها إلياس زيادة سنة 
4 . ودرست ني القاهرة اللغات الالمانية والايطالية والاسبانية » 
كما كانت تلم باللغة الانكليزية . وشي سنة ١9١١‏ نشرت دیوان شعر 
باللغة الفرنسية بعنوان : « زهرات حلم » ولكن ذكاءها دفعها الى 
إثقان اللغة العربية فعکفت على قراءة القرآن » » ودراسة اللخة وآداببا 
وفاسفتها ني الحامعة المصرية » وأضحت تنشر مقالات با استرعت 
انتباه المعاصرين بلمودنما . وان ما جدر بالذكر هو أن مي كانت تنشحل 
آسماء مستعارة توقع سا مقالائها الأولى كاسم خالد رآفت > واسم 
عائدة » ولا كان إسمها الاصلي ماري » آرادت ان تبدله باسم عربي 
جميل فاتخذت أول حرف منه وآخخر حرف فأضحى إسمها « هي » 
وغلب عليها في سائر آدوار حياتها . 

بعد أن ظهرت مقالاتبا الأولى في « الحروسة » ومجلة « الزهور » 


55 


آعذت تنشر في « افلال 4 و « القتطف » وافتتاحیات ومقالات في 
جريدة ١‏ الا هر ام » بوأتها جودنبا آرفع مکانة بين کتاب عصرها . 
كما أنها أثيتت مهارة ني اللحطابة فأضحت أميرة المثابر في مصر ولبنان 
وسورية » نحث اساهیر على النهوض والتضامن والتحرر ؛ مسهمة 
بذلاك في النهضة الي عاصرتها » والي تشبعت بها روحها وأفكارها »> 
وتدعوهم الى رفع اواء اللغة العربية إعاناً منها بأمها الأداة الفضلى لجمع 
الامة العربية » وتوحيد صفوفها » وحجر الأساس في يقظتها وتقدمها 
و تضامنها . 

ان تفوق مي الکبیر في الوسط الادبي والثقاني والقومي هو ما حدا 
بأعلام عصرها الى إطلاق ألقاب علیها اشتهرت با دعاها الکاتب 
الكبير مصطفى صادق الرافعي : ( سيدة القام العربي قي التاريخ كله ) 
ودعاها أنطون الحميل : ( النابغة مي ) ودعاها خليل مطران : ( فريدة 
العصر ( ودعاها الد کتور يعقوب صروف : ( الدرة اليتيمة )» ودعاها 
الأمير شكيب آرسلان : ( نادرة الدهر ) ودعاها الأب أنسطاس ماري 
الكرملي : ( حلية الزمان ) . 


پات ندوة الثلائاء في بيتها سنة ۱۹۱۳ »2 فاندع مي دنا 
بنفسها عنها إذ كتبت ما يلي : ١‏ زارنا الأستاذ سايم سركيس اني ربيع 
سئة ۱۹۱۳ ودعاني لإلقاء خطاب جبران خليل جبران نيابة عنه > 
في حفل تكريم خلیل مطران بك » فقبلت الدعوة . وكانت تلك أول 
مرة تقف فيها فتاة عربية تتكلم في حفلة رسمية نحت رعاية انلديوي. 
وبعد أن تلوت الطبة ذيلتها بكلمة من عندي لتحية الحتفی به » 
فلقیت من الحاضرين تشجيعاً « عظیماً » . وبعد ذللك ابتدا مجامع 
عندنا شبه صالون أدبي > في کل يوم ثلاثاء » مکث أعواماً + نحت 


۹۳ 


رياسة اسماعیل صبري باشا فافتبست منه تهذیباً عربياً عا كان یلقی 
فيه من آحادیث باللغة العربية الفصحی (۱) . 

مهم صالون مي الأدبي متك ندع آدیاء وشعر اء و کاتبات 
وعلماء أمثال : ولی الدين يكن » و أحمد لطفي السید ( استاذ الحيل ) 
والد کتور ۳1۳ خسان 5 و آنطون اعمیل 3 وسايم س ركيس 34 وجيب 
اهواويي وخحلیل مطر ان 3 و الکاتبة ايمي کر والد کتور شبلي شميل 5 


ت 
2 


ولا ریب في أن مي اقتبست من جلسات ندونها الاسبوعية نورا شع 
من شخصيتها الفذة بفضل معاشرة أولنك الأقطاب ۰ وحفزهم لا على 
الابداع > كما لاريب في أن صالونها كان ينبوع إلهام هم وسعادة > 
إذ لم يعرف الجتمع العربي حينذاك ندوة أدبية في ذلك المستوى » وي 
سمو الغاية متها تعقدها أديبة نابغة شابة » امتازت باللحاق الرفيع » 
والثقافة الواسعة » والبراعة تي الحديث » والتواضع واللباقة والاحتشام . 


فلم يكن مستغرباً ان حظی بتقدير رواد ندومها : وتستدر إعجامم سحر 
بيامبا » وسعة مداررکها » و لطفها ٠‏ لقد جمعت شملهم ي زمن كان 
يفتقر الى مشاركة المرأة في الجالس الأدبية تعطرها » ونحفز افمم 


للعطاء . 
زار می في ندوتها الشاعر شبلی ملاط فاوحت له بالابیات التالية : 


مي ا الأوواف:. . .كديا 


أحييئت هلد القفسر يض والأدب 
جلادت لاشعر روؤكتق العرب 


(۱) علة افلال - ج مم - عدد فبراير ۱۹۲۸ - صن 5590-5694 


۹ 


۳ 
8 ا 
۳1 


يا مي عيشي السی مدى الحقشب 


یسر ۱ 8 CR‏ وا أب / 


لم يكن شبلي اللاط مغاليا « ي وصف مي لانبا كانت عبر ندو نها 
رسولة الحام للکتاب والشعراء » واوحت اليهم اروع الآثار وأجمل 
القصيد ۰ وبقدر ما كانت هي کاثبة متفوقة » تنشر الأبحاث والكتب » 
عاماً في إثر عام » كانت منشطة للحركة الفكرية > فاضحت ندوتها 
الي سماها ولي الدين يكن : « ادي الفضل » محجة لساثر . كتاب 
العربية وشعرائها » وللمستعربين الأوروبيين ني الثلث الاول من هذا 
القرن . وهذا ماحدا بالأستاذ محمود الشرقاوي لتخصيص فصل من 
كتابه : ( إبراهيم ناجي الشاعر والانسان ) عن ندوة مي قال فيه 
( ول يقيض لأديبة ني ندونبا كما قيض لي اذ أوتيت من انحصاتص 
والمزايا ما أعانها على تحقيق رغبتها في الاجتماع الأدبي الذي كانت 
تشارك فيه المثقفة والأديبة من المصريات واللبنائيات إلى جانب الرجال . 
والحق ان مي بذلت الشباب والذكاء والاخلاص لندوتما الجامعة : 
فکانت تضفي عليها من ثأاق نبوغها » وصفاء نفسها : ووسامتها » 
وسحر حديثها ما استهوی العقول » فأضاء جوانب النفوس ۰ وآروی 
الظماً الى السعادة الروحية ) . 

وکتب طه حسين في مذ کراته ما بلي > واصفاً الندوة وصاحبتها : 
( وفي مساء الثلاثاءء رأى الفتی نفسه . لاود مرة ي حياته»تي صالون 
فتاة تستقبل الزائرين من الرجال » حفية بهم » معاتبة لهم في رشاقة 
أي رشاقة » وني حديث عذب يخلب القلوب ويستأثر بالآلباب(١)‏ ) . 


٩ 


قاوب رجالات مرموقين وألبابهم 0 وجلهم 3 عمر آبي هي ۰ هو 
۳ جعلهم تشو قون الى بوم التاكثام. > یی لكأن اسماعیل صير ې 
داشا عبر عن حال کل و اسحدل منهم حن اشد يقول : 


روحي على بعضر دور الجي ها یه 
يم الطير تواقا الى الساء 


إن م متعم فاظسر غلا 1 


| 0 صبحاگ يا يوم الثلائاء ! 

( يتحول منزل إلياس زيادة » صاحب جريدة « المحروسة » الى 
منزل فخم من مناز ل الأدباء 2 بار يس ع مساعم كل تلاتاء , وتتسحول 
الفتاة السورية ال بی لاثزال ١‏ يي في أواخر العقد الثاي من عمرها الى ( مدام 
ريكاميه ) و م مدام دي ستايل » و « عائشة الباعونية » و « ولادة الاندلسية» 
و J‏ وردة الياز جي ) . ويتحول علس الآنسة مي الى فرع من سوق 
عکاظ حيث تروج الأعاث الأدبية والفلسغية والعلمية بين اسماعیل 
صبر ي © و اطفي المسيد ۵ والد کتور شبلي شميل 2 وخعليل مر ان 1 
وأحمد زكي باشا » حون 3 والمطران دريان > فيهزون » بأحاديثهم 
ومنافشامم 3 آغصان شیجر ة ذات ۳ 4 وخ رکون وردة دات أريج 3 
و الاسة مي هم تناقش هذا > و تدفع E‏ ذاك ) ۱ 

وسرعان ما ذاع صيت الندوة 2 أوساط القاهرة فاذض, م ايها بعك 


3 "كل بهن عبد تاش سره ور 7 رازق‎ e 
والد کثور بعقو ب صروف 3 و عباس مود العقاد . و مصطفى‎ 
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حادق الرافعی © وعبك العز یز فهحی 3 وامیل ز یدان 3 وإدجار سوال'د 3 
وتي ير 3 و حماي يكن 4 وداود دركات 5 و الشییخ رشيك رضا 1 
كما الول يترد عليها الشعر ا ب امك شو ف > وحافظ ابر آهرم 3 


و شیر الدين الزركلى 6 9 عاوزت شهر نبا سحلو د ور فا تت ana‏ 


للمفكرين العر بت و الستشرفن الدین کانو ا برورون القاهرة 5 


كانت ی تستفبل 2 ردهة سم » متصلة بغر قب متاضصمة لها » 
كانت تشتح أبواءبا لاستيعاب الصیوف © عند الاز وم . وكات الطايع 
الذر تي يغاب على اناما » وعلى انلوحات العاقة على الحدران . تتصدر ها 
مكتية ضخمة توي سعة آلانف لد من الكتب النفيسة باللغات العربية 
والهر نسية والانكليزية والألمانية والايصااية . وقد عاقت مي على أحل 


جدران القاعة اوحة کشت علييا الابیات التالية 


للإمام الشافعي 


ىق ول فار سي 


وس 5 مق ساس 
سالات لاتذ كر به عورة امری: 


م۳ 5 اح ان س 2 ۳ سم 3 
و عبد.ات إل دسا ست إأياك معستا تست 


5 3 س ۵ ۶ 
فيا وقل : با عين لاناسسس_ اعین 


كما کانت توجد ني بيتها غرفة الموسيقى والطااعة تلجأ اليها 


۹۷ پسبات عر ببة مسن 


للعز ف على البیائو و اأعو د إما وحدها . وأما م بعضص الاثیر ين من 
آصدقائها . أما واجبات الضيافة فكانت تقتصر على القهوة والشاي > 
وشراب الورد 3 و دعس الخاويات الشرقية من صز و الدا السيدة 


« نزهة » الى كانت تسقبل رواد الندوة مع زو جها وابنتها اأنابغة مي 

کان السام والمسيحي 3 او من و ابلاحد کااد کتور شبلي شمیل 
J)‏ الدار ويي 1 و ااحافظ والمتحرر د موك كه الأدب ات “يي 3 
وينسون فيها کل تباین في معتقدانهم وميوهم الأدبية والسياسية بفضل 
مهار با في إدارة ابلعلسات »وجمع الشمل والإيحاء بالساجلات . يكفي 
أن أستمع الى رأي عباس #مود العقاد في أهمية الندوة حيث کتب 
يقول : 

لیت الأحاديث والناقشات الي دارت ني ندوة مي لتألفت 
منها مکتبة عصرية تقابل مکتبة « العقد الفريد » ومکتبة .الاغاني 
ف الثقافتين العياسية والأندلسية ( .۰ 

وما أن: جمع: تلك الأحاديث أمر محال فاقد عكفت على جمع 
كل ما نشر عنها ي الصحف والجلات بقلم روادها وزوارها وصاحبتها 
بالذات . ومن حسن الحظ آنيي وقفت على الكثير منها الذي أعطانا 
صورة واضحة عنها فهذا العقاد نفسه لصفت وة الخلاتاء 2 مقالة 
له نشرها في مجلة « الرسالة » » عقب وفاة مي سنة ١94١‏ > وفيها 
ول ۱ 

- ... وما تتحدث به مي ممتع كالذي تکتبه بعد روية وتفکیر 
و هست ملكة الحديث في طلاوة ورشاقة . ووهبت ما هو أدل على 
القدرة من ملكة الحديث » نعی به ملكة إدارة الاحادیث والناظر ات 


4۸ 


بين الحاساء الختلفین في الرأي والزاج والقام » فیکون ني الجاس 
عشرة : منهم الوزير والموظف الصغير » المحافظ > والغايي بالتجديد . 
ومنهم الوقور المترمت > والمرح والترثار » فاذا دار الحديث بينهم أخذ 
کل منهم حصته على سنة الساواة و الکرامة > وانفسح مجال القول 
ارأيه ولارآي الناقض له > وانتظم کل ذلك في رفق ومودة ولباقة 
بفضل توجيهها وهي تنقل الحديث من متكلم 1 متکلم کاآبا تتوجه 


بغير موجه » وثلك غاية البراعة في هذا المقام . 


وكانت ها فطنة للضحك تحيي المساجلة » وتزين الحوار »> كما 
كانت كبيرة الاعجاب بفكاهة المصريين الي تسميها : « النغاشة » 
أو القافية الي لاتعذر ولا ترحم . تذاكر الأدباء في مجلسها يوماً ني 
مناقب رجل فشاركتهم إعجابهم به وثناءهم عليه غير آمها استأذنت 
أن تلومه أمامهم ي أمر صغير فقالت : « كنت في الخامعة المصرية 
فقدمي اليه الاستاذ لطفي السيد فتفضل وأطرى كتاباني العربية والأفرنجية 
عا شاء له فضله وتشجيعه 3 ولكي آدري U‏ نسي أني عربية » 
وکاتبة عربية » واختار أن يخاطبي باللغة الفرنسية وأصر على عاطبي 
بها مع إجابي له بالعربية على كل سؤال ۱ » . 

وبدا علیها آنبا غضبت حقاً لحر بيتها من أن بحاطبها مصري عظم 
بغير لخته و لغتها » وهي الي تتضمن خمس لغات . وتکتب بکل و احدة 
منها كتابة برضاها القراء من آبنائها . ولقد تکون الواحدة من بناتنا » 
وما تحسن لغة و اسدة کلاماً » فضلا عن الکتابة » ثم لاتزال ترطن بها 
في البيت وني الطریق مع آبناء جسها وكأنا لاتفهم لغة غيرها . 

وواجب لي ني عنق العربية أن تغار على أديها كغيرة مي على نسبتها 


۹۹ 


إليها ۰ فما غرفت کاتبة أفضل مها > وأقدر وأجل + ولیس فضل 
الندوة آقل من فضل الاحسان والاتقان . حیاها الله في ذکراها ) . 
كما أدلى الاستاذ العقاد عدیث الى الورخ « عمد عبد الغي حسن » 


جد فيه وصفا طريفاً لاقطاب من الرواد فقال 


ر اطفي السید وأسلوب الفیلسوف « « اطنتلمن » »> وعبد العزیز 
فهمی و آأسلوب الصمت انجل كأنه الصبی ني مجلس الفتیات » وأنطون 
الحميل وأسلوب بائم اللتواهر ني العرض على المواتم » وشبلي شمیل 
وأسلوب المصارع في حلبة الفكر والشعور » وخلیل مطران وأسلوب 
« موليير » على غير مسرح التمثيل > وسايم سرکیس وأساوب الدعاية 
للبيوتات ني صالون من آشهر الصالونات ... ومصطفى صادق الرافعي 
وآسلوب المفاجأة بالكتابة الذي يفي الاطلاع عليها عن السماع › 
واسماعيل صبري وأسلوب الشاعر الذي يعلم ان حق الغزل الصریح 
اول بالر عایة من من حق الکتا رة و التلمیح 4 وأحمد شون وأساوب 
الابماء من بعيد ) . 

ولقد سثلت مى يوماً عن اقرب صديقين ها فأجابت : « انطوان 
ابشمیل وخلیل بطران هما آقدم صدیقین لوالدي ولي » إن آنطون 
الحميل بائع جوهرات ٠‏ ولکن خلیل مطران علاك اللتواهر ! » 
كان يأخخذ عليها الافراط بالمجاملة الى حد الرياء » فدافع عنها مصطفی 
عبد الرازق العقال : « ان هي لاترائي ولكنها نجامل في رشاقة ! » 


(۱) وجال عرفتهم - عباس #مود العقاد كاب املال - القاهر ة 45 ١‏ مت ص 4 ۲۱۱ م 
YI‏ 
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وعلى ذكر المغالاة في المجاملة الي غلبت على مجالس الجتمع 
المصري آنذاك أحب ان أشير الى ففور عبد القادر المازني منها . لتقد 
حضر لدوة الثلاثاء بصحبة عباس محمود العفاد مرف واحدة لم تتكرر > 
غير أنه اعترف عکانة مي الكبيرة في حديثه عنها لعبد الى حسن > 
و رنه قصر معها يوم آهدت إليه كتابها : « الصیحائف » و ر ظلمات 
وأشعة » و يتنا وما ي فصول كتابه النقدي : « حصاد امش . 

وكان جیب هواويني > خطاط القصر اللكي » من آوائل رواد 
الندوة » و « الصديق الزمن » لمي ووالديبا » على حد تعبیر ها . لقد 
اشتهر بلطف المعشر > والبديهة الحاضرة » والنكتة الطربنة ولكنه 
كثير ا ما وقع ضحية الد كتور شميل ني ابلاسات . فالد كتور شميل 
كان عصبي اازاج » مصاباً بالربو » في صوته غلظة » وني حركاته عنف » 
ومن أصدقاء مي وأسرتما القدامی . وذات يوم رفع عصاه بوجه 
امواويي مهدداً بضرب الذين يجاداونه بوجود الله » فقد عرف عنه 
أنه كان ملحداً » وهو آول من ثقّل الى العربية فلسفة « داروين » 
وشرح نظريته في النشوء والارتقاء . وكانت مي قوية الاعان » تأسف 
لا خاده وتقول له : 

. » ! إني أعجب كيف تؤمن بداروين وتكفر بالله‎ ١ 

كما أنها تجرأت عليه ذات يوم فقالت له : 

١ -‏ قلماث يقول يا سيدي الخليل إننا أولاد القرد » و اسانك بقول 
إننا أو لاد الكلب . فالى أي واحد من الاين تستقر نسبتنا يا ترى ۲ 0 . 


واقد عرت على وصف لاد کتور شميل في مذكرات مي وهي 
تستجلی د کر رات ناسو سا هذا EY‏ 


( آذ کر لاسماعیل صبري مالس رائعة عندنا مع الرحوم الطر ان 
دریان بتطارحان الشعر › وآمامهما الد کتور شمیل راکیاً عل كرسيه 
کالقائد يمتطي جواداً في صميم المعركة : ويلقي الأوامر الوجزة 
الخطيرة في فيالق الميمئة والمسيرة » والقاب ٠‏ لتنقض على العدو كالصواعق 
كذاللك كانت نبرات الد کتور شميل وإشاراته ومعالي عينيه القادحتين 
شرراً إلا ساعة الهدوء والضحك »> وهو على صهوة كرسي الحيزران : 
ان اواثئلك الثلاثة » على اختلاف مذاهبهم وميولهم » ۸ يفترقوا يوماً 
إلا على المحاد ووثام )١(‏ ) 
كان الد کتور شميل يعامل ميا كابنته . ویو نبها لفرط جدها 
واحنر اسها فيقول لحا مداعباً : ٠‏ يا آنسي يا آم شبلي ! » ولقد حزنت 
عليه بعد وفاته سنة ۱۹۱۷ ورثته بكلمة تدل على تقديرها لعمله ومحبتها 
له + صحيح أن مي عرفت بالحد في صلانا مع ساثر الناس »و صحيح 
أا غالت تي القسوة على نفسها . وذاك بشهادة سائر الذين عرفوها عن 
كشب ؛ ولا سيما الدكتور طه حسين » وعباس محمود العقاد » ول 
قنة » سيداتي وسادتي » بآنپا لو لم تكن رصينة في سلوكها » وجدية 
عفيفة في طبعها لما أحرزت تلاك المنزلة الرفيعة » والسمعة الطيبة في 
عصرهاء ولا اكتسبت احترام الرجال الذين استقباتهم في بيتها يوم 
كانت المرأة معزولة عن كل نشاط اجتماعي . واسمحوا لي أن أشير 
الى الصورة المشوهة البي أبرزها بها مسلسل تافزيوني مصري عرض في 
البلاد العر بية سنة ۱۹۸۰ عنوانه : « « العملاق » كان المقصود دالعملاق 
عباس مود العقاد وقد استند الخرج الى کتاب نشره عامر العقاد 


(۱) مذكرات مي زيادة س جمیل جبر - دار الريحاني - بیروت ۱۹۰۱ - ص ٩۱‏ 
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بعنوان : « غرامیات العقاد : بعد وفاة عمه الکاتب الکبیر » وجنح 
فيه بخیاله لا یتنافی مع الامانة التاريخية والداق والوفاء . مما يؤسف له 
كثيراً ظهور العقاد ني المسلسل المشار اليه عظهر القزم في بعض الشاهد . 
وظهور صدیقه عبد القادر المازتي عظهر الهرح . وظهور مي زيادة 
عظهر الغانية ااستهترة ي ساوكها وتبرجها » والهائهة بحب العقاد » 
الساعية للالتقاء به خفية عن أعين الرقباء ... إني لست آدافع عن العقاد 
والمازني ومي إنما أدافع عن الحقيقة » وعن شرف هؤلاء الثلاثة » 
ولا سيما مي الي اشتهرت باحتشامها وعفتها في سائر أدوار حیانها . 
ولا بد من الاشارة الى أن قلب مي لم يخفق الا لحبران خليل جبران. » 
ذلك العبقري الخرب الذي راسلها وراساته خلال حوالي عشرين سنه 
الى أن طواه الردى سنة ۱۹۳۱ 

نعود الى و صف الندوة وروادها الذين ملكت عليهم مي قلوبهم حي 
وإعجاباً ولجلالا" فنتقل ما رواه » كامل الشناوي عنها > وعن أستاذ 
الحيل آحمد لطفي السيد الذي كان اه آثر كبير في توجیه ثقافتها 
العربية . كتب الشناوي يقول : 

( كان لطفي السيد محدثاً ابقاً يتخير ابلملة في كلامه » ويحسن 
استعمال صوته ارتفاعاً واحفاضاً وكانت الأناقة حاثرة دين قوامه 
وهندامه » واكنه لم يعشق مي ول تعشقه مي (عا كان يحب جوها المشبع 
بالحمال والذكاء والثقافة . وكانت تحب جوه المشبع باللباقة والانس 
والفهم . 

وعلى ذكر الأناقة تجدر الاشارة الى أن هؤلاء الكتاب والوجهاء 
والشعراء کانوا یتآنقون في ألبستهم إلا واحداً هو مصطفی صادق 


¥ 


الرافعي اذ كان يصل من طنطا الى القاهرة بالقطار » مساء کل ثلاثاء > 
و و جه من المحطة توآ ال بيت می وعليه کل ما ي الطریق من غبار هه 
ويقول الشناوي ي کتابه : الذین احبوا مى ( لقد لحه حافظ ابر اهم 


بوماً مر دا بدلة جا بالق فیادر ه قائا ۳ 


آنت الیوم متنکر يا مصطفی . . . آمال فين الراب اللي على 
بدلتك رن ان ما لاريب فيه هو أن الرافعي عشق مي عشقاً 
عذرباً أوحى اليه روائعه الثلات : «رسائل الاحزان »> و «السحاب 
الاحمر » و « أوراق الورد ! » ولا ریب ي أنه توهم آنا بادلته ذلك 
العشق > ولکن القيقة الي لايرقى اليها الشاث هي أنه كان عشقاً من 
جانب واحد » على الرغم ما جاء في کتاب سعيد العريان عن حياة 
ارافعي > وذلك بدليل الرسائل المخطوطة من الرافعي الى مي الي 
وفقت بالعثور عليها في مصر ونشرتبا في كتابي « مي زيادة وأعلام 
عصرها » وثائق جديدة ۸ تنشر » . ان هذه الرسائل هي الي جلت 
هيام الرافعي بهي » وصدها له » وغضيه > الشديد من ذلك الصد . 
على سبيل الخال أحب أن أقرأ عليكم ثلاثة أبيات من شعره استهل به 


رسالة عتب إل فى 4 بتار يخ السادعم من شهر عوز } بو لبو 1 سنة۲۳ ۱۹ 


يا سیمة" في ضفاف الیل سارية 
متسرى التحية من فاء الى اي 


میت له 0 00 ا 2 15 ا 
۳ 1 0 7 ۲ 
فتشعريه بمعنی رقسسة المساء 


)١(‏ كامل الشناوي - الذين أحبوا في - دار العارف - الفاهرد ۱۹۷۲ - صن : وا م 
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او سا كدوم لذ ات اف 
3 5 وم 
اعصی الدوا إن يكن مسن بها دائي | 
ثم آضاف الرافعي يقول شا : 
ر هذا وان التفس لتنازعني إليك ولكيي لم آتطفل على آحد من 
قبلك ۰ ولن آتطمل مرتين ) (۱) . 
وإثباتاً للا آوردت استشهد عا كتب صاحب الرسالة » أحمد حسن 
الزیات ء في هذا الصدد حيث قال 
( كان لمی وندوتها فى أدب العصر آثار وسمات : لقد ألهمت 
صبر ي > و آوهمت الرافعى 2 داشگ جبراك »© ثم آخحرجت من سو آد 
الداد صور آ مختلفة الالوان » متنوعة الأفنان » آضافت ثورة الى ذخائر 
الفكر الانسانی ) (۲) + 
ان ما سبق ذكره د بنفی أن ٥ی‏ كانت تؤثر صحبة بعضص رواد 
صالو نها الادبي على صحية غير هم أذ کر منهم العقاد . وطه حسين » 
و دعقو ست صروف و لطقی السيد والجمیل و مطر ان 4 فلتستمع الى صله 
حسین يمحل ثنا عن ودها له وشم 4 فی مل کراته 
( أتيح لي أن أكون من خاصة مي بفضل الأستاذ لطفي السید فکنت 
أتأخر ني الصالون حتى ينصرف الزائرون » وما أكثر الليالي الي انصرفوا 
فيها وم يبق منهم إلا الأستاذ لطفى السيد » ومحمد حسن المرصفي وأنا . 


(۱) هي زيادة وأعلام عصرها - سلمى الحفار الكتزبري - مؤسسة نوفل بيروث ۱۹۸۲ ص 
TYA‏ | 
(۲) وحي الرسالة - أحمد حن الزيات - الجزء الثاني من الطبعة السادسة من : ۳۱۵ 


١١ 


وإنشادها 3 ومن عزفها وغنائها . ويظهر الي القن أن ی صوت مي حين 
كانت تغنينا أغنية لينانية مشهورة : ( ياحتينة ) » وثغنينا فى اللغات 
المختلفة وفي اللهجات العربية المختلفة ) 

فاتني أن أذكر صلة مي الودية بالشاعر الرقيق ولي الدين يكن : 
فلقد دونت بعض الذ کر بات عنه في صالونها فکبتت ت مايلي : 

( في إحدى زياراته انا رأيت نظره جامداً وعندما سألته مابه قال 
ديرا إلى زهرة ليلكية ف ٿو لی 

«هذه ! ۱ ! يحزنني يامي هذا اللون الليلكي ! 

فحاولت نزع الزهرة ولكنه قال : 

3-5 « لا تفعلى أرجوك 2 یحزننی أن أراها > ويحزننى أأكثر من ذلاث 
آن تنزع . » 

وأنشدنا ني ذلك الساء أبياتا « من شعره الحزین . كما رأيناه 
مرة 3 يضطر ب و تشر ملاعه لجر د سماع أبيات من قصيدة : 
( الاسد الباكي » كان ينشدها خلیل مطران وهي 
ادا "سيدا که نا سل الأسى 

ا ار يمشي دامیاً على آر ماسي 


۱ اس 0 
فيا منتهسی حبي الى منتهی الم 
و تمه فكري فوق شقوة احاسی 


فهتف ولي الدين : 

- کفی. | آه خلیل ! لو سكلت كيف ینظتم مو کب دفني م 
لتمنيت أن ترئيني أنت بأبيات ینشدها عزیز نصر على مقربة من نعشی 
الساثر )١(‏ ) . 


وكان ولي الدين معجباً عقالات مى الأولى فوجه إليها الرسالة 
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التالية سنة ۱۹۱۶ : 

( فصولك الغضة تعلو بالمدارك وتنير جوانب الثفوس فلا تدعيها 
كالأوراق الي تخضر في الربيع » وتذوي في الشتاء . إجمعيها غضة 
و كللي بها رؤوس هذه الأعوام » فالناس يامي ني حاجة إلى الأنغام 
الاطية ) . 

واقترح في الندوة أن يقرأ رسالته إليها فلاقت منا شدته صداها إذ 
تعهد صاحب مجلة افلال إميل زيدان بنشر مقالاتها الأولى في كتاب 
صدر بعنوان : ١‏ سوانح فتاة » 

من خلال الرسائل الني كانت تتلقاها مي من رواد ندوتها وقفت على 
حادثة طريفة » جرت في ندوة الثلاثاء مفادها ان الجتمعین استغرقوا 
ذات مساء في نقاش جاف حول الافعال وتصريفها » فضاق صدر 
الکاتب حمدي يكن ما سمع ؛وبعث الى مي ۰ في اليوم التالي » كلمة 
قال فیها : 

(... وأما فرض زيارتاث فواجبه الأداء > وسیکون في الاسبوع 


(۱) السحائف مین زيادة - موسسة توفل - ص ١م‏ - ۸۲ ( بيروت ) 


لو 


الذي يلي هذا الاسبوع شرط ألا يكون فینا من بصرّف فعل : « آمن ) 
ثم يتو سع فيه إلى مالا یطاق » مما تفرقع له جوانبي ! وما زات أحاول 
أن أن ما حرق طبلة ۳ في اجتماعنا الاضي ) 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أمست ندوة مي محجة لأهل العلم 
والادب المقيمين ي مصر » والوافدين الى القاهره من عرب وأجانب. 
و كانت مي تدعو الشخصيات المرموقة إليها » وتحتفي بهم في صالونها 
لتوطيد أواصر المعرفة بينهم وبين أصدقائها أعلام العصر . فعندما قدم 
العالم الأب انسطاس ماري الكرملي من بغداد سئة1971 احتفلت به في 
بيتها و تلقت منه رسالة مطولة بعد إيابه الى بغداد جاء في ار ها مايل : 
( . . . اذا واجهت الد کتور صروف ۰ ولطفي بلك » وخليل 
مطران بك وسر كيس و کل من عرفتتي إليهم أرجوك أن تهدي الیهم 
آصدق تحياتي ۰ وفقك الله وبارك في آيامك و أعانك في أمورك) .(۱) 
ویوم علمت بوصول فیلسوف الفريكة أمين الريحاني الى القاهره 
سنة ۱۹۲۲ آفامت حفلة کبری على شرفه » آلقت فيها خطاباً نشرته 
المقتطف بعنوان : « الريحاني وفضل الشرق » و كان ما جاء فيه قولما : 
( غير آنني ماذ کرت الريحاني الا ذکرت انه كان جليسي يوم 
كنت أتلقن اللغة العربية على نفسي » وعلى حبي ها . كان جليسي في 
« الريحانيات » و كانت « الريحانيات » من الكتب الخمسة أو الستة 1 
عر فتلي باتجاه الفكر العر بي الحديث في صيغتي النثر والشعر ) . ۱ 


ومن الذین کرمتهم ني ندوتها الأدبية الاستاذ جبر ضومط سنة 


(۱) مي زيادة وأعلام عصرها » ونائق جديدة لم تدشر - سلس السفار الكزيري س ۲۳ 


مؤسسة نوفل - پیروت . 


۳ فعددت مناقبه وفضله في تدریس اللغة العربية لعدد کبیر من 
طلاب العلم في بیروت > وفي غرس حب تللك اللغة في نفوسهم . 
كما نو هت بالاحتفال الب ® كان قد آقامه ها الأستاذ ضومط في 
منز له الصيفى في « سوق الغرب » في لبنان » عندما زارته بي فرصة 
اتيش 

ولا بد للماحصث عن صا لون فى E‏ ن أن یل کر أن فكرة الاحتفال 
بيوبيل المقتطف الذهبی انبشت ٠‏ هنه سنة ۹۲۵ فتشكات فيه لجنة لاعداد 
الاحتفال الكبير ضمت کبار الشخصیات فكان رئيسها وزير العارف 
المصرية محمد وفیق رفعة باشا » وطه حسين والعقاد و لطفی السيد ء 
و شوقي والجميل من أبرز ع انها 3 فانتسخبوا میا J‏ أمينة 4 لسر 1 

ولقد استغرق الأعداد لذلك الاحتفال ما يقرب من سنة كرست 
فى اها الکثیر من الوقت والسهد فاتصلت با اشخصیات وبالسسات 
العلمية والثقافية العر بية ف المشرق وفي المغر ب وفي الهجر 0 ولاقت 
منها الاستحانة للمشار كة : ما جعل الاحتفال » الذي أقيم 8 ر نيع 
سنة ١9175‏ مظاهرة ثشافية وأدبية وعلمية ناجحة للغاية م 

وعندما زار القاهرة الشاعر السوري خليل مردم بائ سنة ۱۹۲۲ 
استقبلته هي > وجرى بينهما حديث شيق قله ف مقالة ذشر ها ٤‏ ل 
الجمع العلمي العر د يي بدمشق بعد رجوعه اليها 6 هذا بعض ما جاء فيها : 

...١‏ كان من ترحیب همي لبي و شاملتها فوها إن مصر ترحب بي 
وأن ا ها حر يصون على التعرف ۳ ي شخصياء ون كانوا لا يجهاوني. 
ثم أطرت رسالتي عن شعراء الشام وقصيدتي ني شوقي . وكان من 


۱۰5 


من دعابتها أن قدست لي لفافة وأرادت أن تقدح عود ثقاب فبادرت اليه 
قبلها فقالت 

دعني آفبسك النار ولا تخف فهي نار باردة . 

فقلت : 

ب أنا أرق نفسي . 

ثم سألتني عن كارثة دمشق فقالت بصوت مملوء حنوآ : 

- ان كان لا يؤللك أن تقص علي كيف وقعت الواقعة فحدثني 

- نعم ياسيدتي فمن الألم ما يفيد . 

وأخذت أقص عليها ما شهدت بعيني من الواقعة فكانت تظهر ألا . 
وحزناً « واستياة ) وتقول : 

- لا آقدر أن أتصو ر دمشق روقة" > تلك المدينة البي يتمثل بها 
جمال الشرق وجلاله » وتبعث في نفس الرائي الحرمة والروعة . ) 

ان هذا الحديث يدل على اطلاع مي الواسم على ما كان يجري 
في الوطن العربي من نشاطات أدبية » وأحداث قومية » في سبيل التتحرر 
من الاحتلال الأجنبي المسيطر عليها . ولقد امتازت شخصیتها بثقافة 
غنية أدهشت معاصريها » وأثارت إعجابهم بها وتقديرهم ها . كان من 
هؤلاء المعاصرين العالم الأمير مصطفی الشهابي الذي زارها سنة ۱۹۳۱ . 
ونشر » بعد رجوعه إلى دمشق » کتاباً « عنوانه : « الشذرات » أورد 


فيه هذا الوصف لما : 


زرت الانسة مي » كبيرة أديبات العربية في یومنا هذا بلا منازع > 
مع صديقي العلامة أمين باشا المعلوف : صاحب « معجم الحيوان » . 
فاذا بي في دارها و كاي في هيكل الأدب الأسمى » وقدس العبقرية 
والتبوغ . واذا بحديثها ينم على أدق ما تلمسه مشاعر الانسان » وقد 
خيل الي انني في حضرة سيدات اللا الأعلى اللواني كنت أقرأ عنهن 
في کتب الادباء الفر نسیین . وما كدنا نودعها ونخرج حتى ابتدرني 
الصدیق الامین قائلاً : « إنها يفة ! » فقلت : « صدقت یاباشا . وماذا 
آحافاگ منها ؟ » قال : « حدة ذكائها ووفرة معلو ماتها الأدبية . » فقلت : 
« آما أنا ففرط احساسها لدقائق الحدیث حتی كدت آر ی نفسي غير 
فادر على جاراتها م ! 

أما الضيوف الأجانب الذين حضروا بعض جلسات ندوة الثلاثاء 
فان من أبرز هم المستشرقين الكبيرين « كارلو آلفوسو االلينو » و 
۱ ميجيلانجلو غويدي » ووفد من الأدباء امنود الذي حملته رسالة تحرة 
للشاعر طاغور » وتلقت منه قصيدة بالاغة الافكليزية اهداها اليها وكان 
عنوانها : « طاثر الصباح 4 

سيداتي وسادتي : إذا تابعنا دراسة صالون مي الادبي ثری أن بابه 
آو صد ا الکتاب والشعراء العاصرین ها سنة ۱۹۳۲ ۰ عقب 
وفاة أمها » الى سبقها حادثان أحر نا مي حزذاً شدیداً هما موت أبيها 
ثم موت جبران خليل جبران . 

لقد استبدت بها الأحزان . وآثرت العزلة » غير أنها استأئفت 
نشاطها الأدبي سنة ۱۹۳۵ . وأخذت تستقبل عدداً قلیلا" من الأدباءء 
بين حين وآخر . وتعقد معهم اجتماعات لمعالجة الأمور الحامة . كانت 


١1١١ 


ي تكره الخصومات 3 و تحرص على توطيد أواصر الصداقة لین کاب 
عصرها » فقامت بأدوار مهمة للتوفیق بين ذوي النرعات المختلفة 2 
منها دورها في مصالحة صديقيها الد کتور طه‌حسین مع الأستاذ أحمد حسن 
الزيات > وذلك ي إثر فتور وفع بينهما . 

لندع حسن الزيات يروي انا ما حدث بقلمه » نملا عن افتتاحية 
نشرها في عدد فبراير ( شباط ) من جاته الرسالة سنة ۱۹۳۵ ۰ تحت 
عنوان : « ملس ادر ) : 

2 نعم خلس ادر 5 و تلر له كٍِ طييعة الغر ض EW‏ و ششعخصية الداعية 
اليه » وقيمة الجااسين فيه . كان الغرض منه اصلاح ما بين آخحي طه حسين 
وبينى » وكانت الشخصية الداعية اليه الانسة الجليلة مى » وشخصية 
مي في العصور الأخيرة نادرة . وكان الجالسون فيه الد كتور طه . 
والأستاذ مصطفی عبد الرازق . والد کتور آحمد زكى ؛ والأستاذ 
مد عبد الله عنان فانسجم البهو الذي سمرنا فيه باثاثه ونظامه وألوانه 
وضوثه مع ذوق الآنسة الشاعرة » فكان نمطا من الحديث أذكى 
المشاعر » و أهم الأذهان . قالت الكاتبة وقد انتظمنا حوها عقداً كانت 
ھی واسطته 8 


SRO ES Om 

فقال ها الد كتور طه 

س العم » وتكونين أت روه | 
وعلى ظرف هذا الخطاب .وبراعة هذا الجواب جری إسقاط الحديث 
وكانت الانسة مي تصرف الحديث » وتساجل هؤلاء الأعلام ببديهة 


EY 


حاضرة فمثلت لي صورة من صور الادیبات اللواتي أنشأن جالس للأدب 
في عهوده الزاهرة كسكينة بنت الحسین . وولادة پنت المستكفي و مدام 
دو رامبوييه من وفقن بين البلاغة والاهة » وبين الأدب والذوق » وبين 
النن والسمو » ثم وشین عصورهن بآلوان شتی من آذاقة العرض » وجمال 
الاداء » وحسن البادهة > ولقد تشقق الحدیث عن صور من افتات 
الذهن التشیط ثم مسحت مي بیدها السالحرة ما كان بين الصديقين › 
فاذا الاضي يعود كله . واذا الحاضر يذهب كله وعلاقة هذین الصدیقین 
علاقة نشأت مع الصبا: وتوثقت مع الزمن . فلما نال منها العهد المجرم » 
الذي نال من کل شيء جزعت الانسة الكريمة فیمن جزع ۰ وظلت 
تتحین الناسبة اسفارة الوفاق و الودة » حتى تم ها ذلاث ليلة الامس )(۱) 

كما ان لي مأثرة ماثلة وفقت فیها بمصالحة طه حسین مع فؤاد 
صروف ۰ في آعقاب صدور دیوان : « آنفاس مترقة » للشاعر محمود 
آبو الوفا » عقدمة كتبها الد کتور فواد صروف . ذلك أن الد کتور 
طه نشر مقالة نقدية في حريدة : « الوادي ) تهجم بها على الشاعر وشعره 
الذي سماه نظماً . ولام فيها الدكتور فژاد على اهتمامه بتقديمه . 
فاستاءت هي من تحامل صديقها طه حسين على الاثنين معا » ودعته 
ازيارتها في بيتها » ذات مساء : كما دعت فؤاد صروف للغرض ذاته » 
في موعد حددته اه . جاء طه حسین وله وشکی مي ضيقه سيب فصاه 


من المجامعة المصرية وڪي تسر ي تفه ر ددت على مسمعه قول ااشاعر 


(1) جلت الرساك -. النة الالعة ‏ العدد ۸۳ تاريخ 4 كبراير سئة ۱۹۳۵ - ص : )١5١(‏ 


۱۳ صدات عربية محم 


فوجم الد کتور طه ثم سأها : 
لن هذا الشعر ؟ إنه لم یعرض لي من قبل . 


آجابت مي : 
لو احد من الشعراء 4 و الشعر اء کشیروك يهطل شعر هم وسی 
آسماء‌هم . . . فااح علیها في معرفة قائل هذا البیت الجمیل الذي ارتاحت 
له نفسه فقالت له : 
إنه لحمود آبی الوفا ! 


فندم على القسوة الي قساها على الشاعر » وطلب منها أن تکتم 
ما حدث عن اللاس © فقالت له : 

بشرط ألا أكتمه عن فؤاد صر وف الذي ناله ماناله من نقدلك . 

وفي تلك اللحظة وصل الد کتور فژاد وانضم" إلى الجلس فروت 
اه مي ما وقع مستاأذنة في ذلك طه حسین 1 و کان أن أصلحت ما تصدع 
بینهما إذ کف الد کتور طه عن حملة اللقد الرة على الشاعر أبى الوفا » 
نادماً على تسرعه فى قيادتها ) (۱) . 

وهكذا ترون ء أيها الأصدقاء » أن صالون مى الأدبى كان ظاهرة 
من مظاهر النهضة العربية الحديئة لاسهامه في تنشيط الحر كة الفكرية» 
وتطوير الحياة الاجتماعية بفضل شخصيتها » وجهودها الجبارة » 
وثقافتها وشجاعتها .وما لاريب فيه هو أن انعقاد تلك الندوة في منزطاء 
والثابرة على إحيائها » عنصر آساسي فی نجاحها ۰ إلى جانب معاصرتها 
أطائفة من صقوة الکتاب و الشعر اء العر ب ف زمتها 58 


(۱) نشر هذه الرواية البحاثة الاستاذ و ديع فلسطين في جلة الأديب عدد نوفسبر ۱۹۷۲ 


1١14 


3 3 


و حتاماً أحسب أن أفضل ما آختم به هذه الرحلة الفكرية الي 
تکرمتم مصاحبتي فيها هو أن أردد على مسامعکم الأبيات التي آنشدها 


ي » طيب الله ثراهما : 
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أمير الشعراء ان شوقی ف ندوة 3 


ا نفسي عما سباني 


عي ماهم a‏ ۶ یم هر 
جسن الخاشق آم ن البیان ؟ 
ora 7 2 2 gE‏ 5 
وفيت تنافس الحسنیین فيعبلها 


00 س س 


ا ا ال اقفن 


إذا نطقت صبا عقلي الینها 


وان هش اسي صا حنا فی 
e a F€‏ اس و گر 5 
وتا ۲ 


وشكراً اکم » سيداتي وسادتي ۰ على تشريفكم إياي بانحضور 
و طاب مسا کم 


رر زل رای )ليت و 
١813-1‏ 


محاضرة ألقيت في النادي العربي بدمشق في 
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( قل لي مرة بل مرات و أحبلك » ماذا تخشی 
هل یخشی الانسان طفرة الأزهار في شهر آذار ؟ 
وهل يخشى كثرة جوم السماء تلمع وتبتسم ؟ 
قل لي اناث تحبي وزد في رنات هذا الحرس الفضي 
من غير أن تنسى آبداً آنك نحببي 

في أعماق قلبك » دوك بوج > وكلام ... ) 

ان سيرة إليزابيت باريت براوننغ قصة انسافية رائعة قلما سمعنا يمثلها. 
إنبا قصة واقعية تكاد تكون خيالية لما للها من مغامرات ومفاجات » 
من 1 وهناء » فان الشاعرة الي ماتت منذ ماثة عام « إليزابيت باريت 
براوننغ » ۰ والي ترجمت قصائدها الى عدة لغات > تعتبر مثالا 
نادراً لانبوغ النسائي في الشعر مما جعل النقاد والزرین یضعومبا ي 
مصاف کبار شعراء العالم . کتب عنها الکثیرون : قدعاً وسحديثاً . 
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منهم الكتابة الانكليزية دوروثي هیولیت. والاديب الفر نسي 0 آندر یه 
موروا » و « بي میللر » وغيرهم كثيرون من الذين اهتموا بدراستها 
وکتبوا عنها وعن زوجها الشاعر الکبیر « روبيرت براونتغ » ۰ ولعل 
من آجمل ما في سيرة هذين النابغين الحالدين الاعجاب الصادق بینهما . 
الذي دام طيلة حیام‌ما . والذي آصیح مثالا ناد رآ ي سير اللبغاء . كانت 
لیز ابیت تشعر بتفوق براوننغ علیها » وتضعه في مصاف آبطال الشعر . 
وكان هو سعيداً باكتشاف نبوغها » ووائقاً من آنا أعظم امرأة قالت 
الشعر قي الأدب الانكليزي . لقد رزق أبوها الستر باريت ( وكان 
رجلا ثرياً من آغرب الناس طبعاً في القرن التاسع عشر ) » ثلاث بنات 
وتسعة صبية : وشاعت القادیر أن تکون الیزابیت کبری بناته . 
كان قاسیاً الى أبعد حدود القسوة . وآنانیاً مفرطاً في أثانيته فاستعبد 
بناته وأبنائه » وحرمهم من خالطة الناس خوفاً من أن يشاركه أحد في 
التآثیر عليهم ۰ كما فرض عليهم الا يتعرفوا إلا عن يريد » وألا بوا 
أحداً غيره ! كانت کلمتا : (الأمر والطاعة ) من آهم حتویات قاموس 
كلامه معهم ومع آمهم لانه هو السيد المطلق الذي فرض على هذا 
اليش الصغير الطاعة العمياء . إن من أطرف ما فعله الستر باریت في 
حياته أنه أطلق على الصبيين الأخيرين اللذين رزق ما إسمين غريبين 
بدافع شذوذه اذ سماهما بكل بساطه : السابع ثم الثامن .... 

کانت أميرة ااستر باریت تعيش في قصر ريفي بالقرب من لندن + 
ولدت فيه إليزابيت عام ۱۸۰ .وکانت أكثر الاولاد حساسية وتمرداً . 
بدأت تتمرد على سيطرة آبیها منذ نعومة آظافرها  »‏ وبدأت » وهي 
ف عامها الرابع > ( على ذمة آندریه موروا ) تعبر عن حاسیتها الر هفة 
وخياطما اللحصب بأشعار ساذجة جميلة ۰ نبهت الاب الطاغية الى نبوغها » 
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ولکن غرابة آطواره حالت بينه وبين تفهم هذا النبوغ ورعایته . و نقد 
آثر الضغط الشدید الذي فرضه علیها تأثيراً سيئاً على آعصایبا و صحتها . 
جعل منها ؛ وهی 2 عنفو ان العمر > فتاق » مر یضة معقدة . 

جلى هذا الضغط العنيف على إأيزابيت واخوما كلهم منذ ان 
الواسعة المحيطه بها » وجعل حدود عالمهم تنتهي عند سورها الحار جي 
الضخم . كما أنه م پسمح لحد منم دار تياد مدر سة خحوفاً عليهم من 
الاحتكاك بأمثالهم من الأطفال » فأحضر شم المدرسين والدرسات 
لیعلموهم في البيت ‏ وني ساعات معينة ‏ ما أراد شم ان يتعلموه : 
القراءة أو لت م الطبيعيات والعلوم والآداب 7 ولا صی‌حو | قادرين 
على تعلم اللغات أحضر طم من يعلمهم اللغتين اللاتينية واليونانية » 
ولابد من الاشاره الى أنه كان جمالك مكتبة غتية ساعدت آولاده على 
التعمق‌بالعلوم والاداب ولكن اليزابيت كانت الوحيدة التي تشارك اوتا 
في دروسهم ومطالعانيم لأنها كانت مولعة بالعلم» صبورة على المطالعة 
والمناقشة 34 و متعطشة لعرفة كل تحديك . 

ألقت الشاعرة الصغيرة أولى قصائدها أمام أبويها وهي بي الثامنة 
من العمر » ولا بلغت العاشرة ألفت مأساة مدهشة قامت بتمثيلها في 
الدار بالاشتراك مع إخوةبا فوزعت عليهم الادوار»وتولت بنفسهاإخراج 
المسرحية . لقد حظیت بتفدیر أبيها مث ذلاك الیو م 3 بر هن عن إعجابه 
الكبير سب يوم آمر بطیع مسين لسخة من ملحمة شعریه کتبتها “ وهي 
ي الثالثة عشرة » عن معركة « مارائون » » كما أمر بتوزيع النسخ على 
أهل الدار 4 وعل رهط قليل من آقر بائه وأصدقائه » من غير أن س 
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هم برؤية الشاعرة الصغیر ة ! وکانت الیزابیت ني تلك الفترة من عمرها 
متأثرة بتو جيه معام خونا » الادیب الاعمی ااستر « بويد 0۷۵ » 
فأولعت بادباء الاغریق » وأتقنت اللغة اليونانية القدعة بسرعة وأضحت 
تطالع الاثار القديمة فیها بنهم وشوق . باغ ولعها حداً بعيداً جعلها تقدم 
القرابين في انفاء لالهة الاغریق ؛ وتضع في حديقة الدار تمثالا" ضخماً 
مصنوعاً من الحشائش لهیکتور . كان الاستاذ « بويد » يأني الى بيت أبيها 
لتعليم إخوتها الذكور فقط . فاحتجت بشدة على منعها من متابعة الدروس 
وأضحت تنتابها نوبات عصبية حادة ۸ تتوقف الا عندما سمح ها أبوها 
ضور جلسات الاستاذ الاعمى » فأحبته كثيراً وأصبح بالنسبة اليها 
الصديق الوحيد:والموجه الوحيد . عندما بلغ أخوها « ادوارد » عامه 
الثالث عشر قرر آبوه أن يرسله الى المدرسة لتابعة دراسته فطالبت 
اليزابيت عرافقته » ولکن المستر باريت رفض طلبها رفضاً حاسما لا ها 
فتاة . ولأن التقاليد تقضي بأن تعيش البنات ني البيوت . لا في الدارس ! 
عندئذ ثارت ثورة عنيفة ولكن دون جدوى » غير أن أباها سمح هما 
بالطواف في مكتبته . كلما شاءت » بعد أن أوصاها بقوله : ( إقرأي 
الکتب التي في هذا الحانب من المكتبة . ولا تقتربي أبداً من الكتب 
الموجودة بي ابلانب الانعر ! ) وجدت في ابعانب الباح مؤلفات آفلاطون 
هومیروس وشکسبیر ومیلتون وبایرون والکتاب القدس » واکفها 
لم ترض بهذا وحده لانپا لم تجد فيه مايشيع رغبتها القوية المعرفة والاطلاع . 
كانت تتطلب الزید من موارد الشکر لتنهل منها ۰ ومع ذلك قرات 
ما و قع بين يديها وحفظته عن ظهر قلبها ۰ ثم تفتحت قریحتها فکتیت 
مذ کرانها . وقصائد موثرة ۰ ضمنتها ثورما على الظلم » وشوقها 
للانطلاق . وحبها للحرية . في تلك الاونة تملكها الشعور بالنقمة على 
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الطبيعة الي لم معلها ذ کر إذ وجدت في معاملة أبيها لاخونها الذ كور 
بعس اللين . كانت توّمن ۳۹ يست أقل منهج كقاءة و ممدرة لا 
كانت تتفوق علیهم ف ركب اسدياد 5 سحل یه القصر 4 و تبذهم ی 
الدراسة وكتابة الشعر > والشغف بلمطالعة » فكتبت قصيدة رائعة تقول 
فيها : ( كثيراً ماتاقت نفسي الى الانطلاق بينما الناس كلهم نيام > 
وطالا تاقت روحي الى اهرب من سجن السد لأتخطى المروج » 
وأسير على الدروب الى أن أباغ قمة الیل » فأرتع علیها ساعة أو کار 
أسامر النجوم » ثم أعود الى البيت قبل أن يصحو أحد ) . 

ظهرت على اليزابيت بوادر الضعف المسماني بعدما أيقنت بان 
أباها لن غفف من قسوته » وان يلين في معاملته » فيئست من الخياة » 
و انتایتها توبات عصية حادة > ویانت تشكو من آلام متو اصلة ق 
رآسها وی مفاصلها ما جعلها تقرر البقاء بي الفراش احتجاجاً على الظلم 
والحرمان . لقد لازمت السریر حیی لي الابام الي كانت تشعر فیها 
بتحسن في صحتها » فأحضر ها آبوها الطبیب تاو الطبیب لمدا وانها » 
فلم جد الاطباء فیها علة جسمائية واضحة » بل آجمعوا على أن العلة 
نفسية . آما الستر باریت ققد كان بعیداً عن الاقتناع بهذا الکلام » 
و يكن مستعدا للتنازل عن مبدثه ی تربية دناته ۰ مع أنه كان بحبهن 
ولکن عل طر يقته اللخاصة ۱ و هکذا 4 ومع انقضاء السئين آصیحت 
الیز ابیت الشاعر ة فتاة مفعدة لا تقّوی على الخراك > فشبت يي عزلة 
عن العالم » مقيدة بالأغلال ولا ریب في أن العزلة شحذت موهبتها 
الشعرية : وآن القیود دفعت روحها للجموح ۰ وشیاها للانطلاق ني 
عام رحب لاحدود له » لا ما سجلت ٠‏ وهی 2 فر اشها » آجمل 
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ماكتبت شعراً بالاخة الانكليزية » وأعمق وأرق ما قيل ني وصف 
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الانسان والطبيعة . م لاحظت أن آباها أصبح یعاملها برقة غير «ألوفة . 
وأنه أخذ یعطف علیها. وعبطها بعناية فائقة كمشاركتها ني القراءة 
أحياناً »> وجلب الكتب اليها بسخاء » والأدوية المقوية » وكل ما كانت 
تطابه تقريباً > كما أله ادن ها باقتناء كلب من كلاب الصيد أسه 

فلاش فأصبح سلوتها الكبرى وأضحى > بعد مدة وجيزه » شديد ا 
علیها » فاذا صح ان نسمي الستر باریت الستبد الکبیر .. وجب أن 


نسمي « فلاش ‏ المستبد الصغير 


بعد أن عاد آخوها « ادوارد » من مدرسته صادقته الیزابیت وکانت 
قد حولت غير ما منه » في مطلع صیاها » الى حب جم + ووجدت 
في عشرته متعة فائقة . كانت تعقد الحلسات الأدبية في غرفة نومها 
عضوره وحضور استاذهما الاعمی , المسثر ( بويد ) فتدور المناقشات 
ني التاريخ والشعر والشر » ثم یلح الحمهور المؤلف من الرجلین : 
الادیب الاعمی > وادوارد العجب وهبة آخته » لتلقي الشاعرة 
المقيدة قصائدها العذبة بصوا الوسيقي الرخیم » ما كان ینقلها معهما الى 
عالم مسحور پزخر بالظلال الوارفة ۰ والينابيع الصافية » والأطيار 
الشادية » والعواطف النبيلة » واللفوس الخيرة . كان هذا العالم اطانیء 
غذاء روحیا للشاعرة المتألمة كما كانت فراءة بایرون وشيللي » وشاعر 
شاب يدعى روبيرت براوننغ » الملجأ الوحيد لتلاث النفس الكبيرة الي 
قدر ها ان تعيش في الظلام: واطرمان . وم تنقض بضعة شهور على 
عودة صدیقها و آخیها [دوارد الى الدار حى آصیبت بالتهاب رئوي ساد 
آمرلث قواها فأشار الاطباء على أبيها بضرورة إبعادها عن جو الرطوبة فلان 
وسمح بارسافا الى مکان دافیء للاستشفاء على الشاطیء ابلنويي مع 
أخيها إدوارد وهنالاك نعست اليزابيت بأشعة شعة الشمس الي نفدت الى 
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جسمها العایل لتنعشه و تغذبه : وآنست وار البحر + و بأحادیث آمواجه » 
وهمسات رماله . ولكن القدر القاسي كان ها بالمرصاد لأن سعادضا 
لم تدم أكثر من أيام معدودات إذ غرق ادوارد نحت نافذة غرفتها 
بینما کان سبح فأصيبت بصدمة نفسية لظنها بآنبا كانت المسؤولة 
الوحيدة. عن غرقه ! لقد انتابتها الكوابيس > واصبحت فريسة ها 
ولانوبات والاوهام ما آدی الى ضرورة معابلتها بالورفین لكي تهدا 
وتنام . استمرت عوارض تلك الصدمة مدة طويلة بعد وقوع الحادث 
المشؤوم وم تجد العزاء الا رويداً رویداً مع مرور السنین > لان الز مان 
وحده کفیل بالتخفيف من وطأة کل مصاب . ولقد توفیت آمها يوم 
كانت ني أمس الحاجة الى وجودها ودفء جناحیها فقرر الستر باریت 
الانتقال مع أسرته من الريف الى لندن حيث زادت قسوته على آولاده 
بعد موت آمهم > وبلغت غبرته حد الحنون . كانت الدار قي لندن 
واسعة وموحشة وتشدد السجان بي فرض سیطرته على آولاده ومنعهم 
من الاتصال بالناس فق العاصمة . ولکنه استلی الیزابیت وآذن ها 
باستقبال أستاذها القديم الاعمی من حين الى آحر . آشار علیها آستاذها 
بأن تنشر قصائدها » فقبلت وثم طبع دیوانها الأول تحت عنوان 

0 أشعار اليزابيت باريت » . م تلثه #موعات أخرى انتشر صداها 
بسرعة في الأوساط الادبية والمجتمعات ۰ ولاقت رواجاً وجاحاً 
كبيرين » فلم يسمع أحد بقصيدة لإليزابيت باريت الا وحفظها 
وأذاعها بين معارفه » وتساءل باهتمام : من تكون هذه الشاعرة 
الملهمة ؟ فعلم القراء بنا ابنة الملاك الكبير والتاجر البري الستر باريت > 
وأنبا شابة مقعدة لاتقابل أحداً » بل تعيش أسيرة في رعاية أبيها 
محاطة” بہالة من الغموض ... كان ما علموه صحيحاً لان الستر باريت 
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از داد و لعاً بابنته الشاعرة » بعد أن فقد زوجة » وجعل منها أسيرة” 
لأنانيته : كان يجد لذة كبيرة في أسرها » والحياة معها » ومشارکتها 
ني الصلاة كل ليله ء وني المطالعة آحیاناً حى أنه اختار ها الغرفة 
الجاورة لغرفة نومه » وكثيراً ما كان یتفقدها ليلا للاطمئنان عنها 
والسؤال عن حالتها الصحية فيجدها ٠‏ في أغلب الاحيان : غارقة 
بين الأوراق والكتب ! وليس بغريب أن يصبح هذا النوع من الياة 
حيباً الى نفس الشاعرة الي أضحت تخشى الضجيج والنور وافواء » 
وکل شىء يخرج عن نطاق الألوف لديها » حتى أن صلابا مع إخوتما 
في الدار كانت محدودة مع أنها كانت موضع محبتهم واحترامهم إذ 
كانوا معجبين بعبقريتها » وبقوة شخصيتها أمام أبيهم . ان ما يجدر 
ذكره هنا هو أن المرض والانزواء لم يضعفا شخصيتها » ول يخففا من 
تأجج مشاعرها . وانطلاق أفكارها . بل كانا الحافز الا کبر لتباور 
شخصيتها وشاعريتها . كان دأبها على الدرس والتأليف عجيباً والأعجب 
من كل هذا » في رأي الذين حللوا شخصيتها ودرسوا حياتها » أن 
تستكين في صباها الى الحمود المطلق وان تفرض على نفسها الحياة في 


الفراش بعك أن كانت 3 طفولتها ومطاع شبابها تقیص بالخركة وحب 


كان روبیرت براوننغ > شاعر انکلترا الشهير ۰ في الرابعة 
والثلاثين من عمره عندما قرأ آشعارها وآعجب با فوجد في رنة 
آناشیدها ورهیف حسها »> وعمق تفکیرها الصدی النشود لشعره 
و شخصیته و فلسفته » وحاول أن یتعرف اليها بواسطة صدیق له من 
آقرباء أبيها یدعی الستر : « کینون ۰ ۰ ولیس بالستفرب ان تبوء 
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ماو لته بالفشل لأننا نعلم جيداً أن باب الفرفة الى كانت تعيش فیها 
كان موادا دول العالم اسطعار چی : 

شعرت الیزابیت بسعادة كبيرة تغمر كيانبا عندما بلغها ان الشاعر 
الکبیر بر اونتخ متس بدیواما ٠‏ وخر يدن على مقابادها سا و لکنها 
رفضت قبول زيارته حوفاً من آبیها الذي يحرم علیها الاتصال بالناس » 
وخوفاً من أن تترك في نفس براونن أثراً سيئآً نظراً لرضها وتقدمها 
ف السن إذ كانت يومد ۳ الثامنة والثلاثين من العمر کت تقول 
3 مذكرتها : ( لست من الاوافي يكن آن سی لحد ار ژ يتهن أو 
سماعهن عن کثب واذا كان شعري فيه سح فليكتف به الناس لأنه 
زهرة حیاني ونفسي ( 

آما الشاعر براوننغ فلم ييأس من الرفض بل جدد عاولاته لآنه 
وجد في إليزابيت ضالته النشودة . كان شاباً وسيماً من آحدی الاسر 
المعروفة > وکان ببح عن ذ کاء حارف > وروح كيرة 85 النساء 
ولكنه م بعار على بغيته قبل أن يتعرف الى اليزابيت باريت من خلال 
قصائدها . أقد ودل فيهأ الروح المالهمة 4 والتفس المعطاء ع والقلب 
الرفيق وأحبها قيل أن بعر فها شخصباً و بغي مرا على »قاباتها طو ال عام 
ياكمله . كانت اليزابيت تلق شن الأعذار وتبلغها لصديقه وقريبها 
) این کون ) . عمال عزم بر او ننخ عل مر اسلتها فملفت رسالته 
الأولى سن ۱۸2۵ وفيها بقول J):‏ إلي این أشعار لك سيا جما ولا 
ابتغي من رساليي هذه إطراء عبقريتك فحسب . أيتها الآنسة باريت 
العز بز ة لاني آحب أشعار له وكذلك آحیاك لت ( قر أت الرسالة 


حمست انقشاسها ۱ وساورها فرح کار 3 شعر دك تیا و بقاق وضيق 1 


۱ 


03 5 0 

ترق كيف پصح أن راح ما ااشاعر بر ر لم ره و هها م باتقيا بعك 0 
لاشای ي أنه يجهل اما مريضة . مقعد: . نضارتها قد ذوت . وشيابها 
قد ولی ... ثم كيف يجوز ها ان تتلقى رسالة غرامية من شاب يطلب 
ز بار مها 5 و آبوها ود منعها من الاتصال بالناس 3 وليئما كانت اليزاب 
تتصار ع اسیا 6 دنت .تولي عليها اسلو ف من الب ودن ن أبيها تارة 
والإرتياح لاله وجا من يغفهمها ونحبها ويبحث عنها تار ة آنعری .خحذت 
رسائل براوننغ تنهال . الواحدة تلو الاعری ٠‏ تؤكد لها بأنه يسحبها 
ويقدر نبوغها ويضمر ها كل انلبر . لقد أضحت رسائله مصدر 
سعادة لم تكن ذاقت حلاوما من قبل ٠‏ بل دفقة جديدة من الياة تدب 
مدا كله بدأت عيب 7 1 بر او تنغ دصفحات دی ي اعاب ما ی 
ی آدب الرسائل 5 هل ترف كانت تشعر رانا قا دلت . ن بلوغ أجلها 
عند ما قالت له : ) ان ميل شاعر کبیر مخلاث لشخصي هو من دواعي 
ابتهاجی وفخري . ولكي الیو م شبيهه بدن آشرف عل الرت وتلبه 
فجأة الى أنه تأحر كثيراً في اکتشاف روائء شكسبير ۰ وقراءة آثاره 
ففاتته الفرصه ) ! 


بقيت اليزابيت تستمد من رسائل براوننغ القوة والألهام مدة 
طويلة . وتتر دد بين قبول زيارته ورفضها لأنه سيطر على قلبها وفكرها » 
وأصبح شغلها الشاغل ومصدر سعادتها وشقائها في آن واحد . كان 
خوفها من وقوف أبيها على الحقيقة مصدر عذاب روحي ها ء وم 
تكن قد فسيت بعد كيف طرد ذلك الضابط الشاب الذي آتى. لز ارم 
آماه" في الحصول على يد أنحدها : « هيرييتا ) لقد طرده بعنف وصرح 
لاه بأنه يعتقد أن زواجهن هو جريمة من أبشع اپحر ام الدنيوية ! 


۱۳ 


لهذا نستطیع ان نتصوو حرجها ۰ هي الي عاشت ل عام ضیق ای آبعد 
حدود الضرق ۰ بعيدة عن اطواء والسماء والوجوه الافسائية . ولکن 
بر اوئنغ لم يكن رجلا عادیاً لأنه كان نابغة العصر . الثل الاعلی الذي 
تصبو اليه واحتل ني نفسهاأسمى مکانة:طذا كله وعدت بقبول زیار ته 
في السر وني فصل الشتاء . م تر اجعت وأرسلت اليه قصيدة تقول فيها : 

« كان جوابي على طابك في رسالة الامس نعم » 

واليوم أقول للك يا سيدي يا عزيزي « لا » 

ذلك لأن الألوان اللي تراها على ضوء الشموع 

تفقد رونقها إذا رأيتها في وضح النهار ... » 

أما پراوننغ فقد أصر على زيارتها ۰ وعلقت على إصراره تقول 

انپما سيلتقيان في الربيع : فانتظر قدوم الربيع ٠‏ وقد شفّه الوجد > 


5 


وغلبه الشوق ٠‏ وكتب ها يقول:( جاء الربيع مبكراً هذا العام » ني 
مطلع آذار : فهل تسمحين لي بأن أزورك ؟ ) فردت عليه تقول : 
( ان ربيعنا يبتدىء متأخراً في شهر أيار ! ) وأخميراً ظفر منها بالموعد 
وكان ذلك في العشرین من شهر آبار » على أن تکون الزيارة بين الثالثة 
واللحامسة بعد الظهر لان الستر باريت يعود من عمله في المديئة حوالي 
السيادسة . 

وصل براوننغ في تام الثالثة وكان نباح كلبها الشرس أول تحرة 
تلقاها فهدأت اليزابيت من روع « فلاش » وسلمت على الزائر الكبير 


بكل بساطة فجلس يجوار سريرها ونحدث الشاعران عن كل شيء الا 
م الب . لفك و سل ها احسن سال ما کان دتو ر ففر ح 
فرعا كبيرآ »> وقرر إنقاذها من السجن الذي تعيش فيه ومن السءجاث 


۱۳۹ 


الذي پحر مها من الحياة والنور . عفد النية . في قرارة نمه . من 
آول لقاء : على أن یعرض علیها فكرة ازواج لانه وجد ني جسمها 
النحیل ۰ ولوما الشاحب ونظرانبا العميقة الحنون لوناً من السحر 
والدال . أما شعرها الاسود التموج الطويل فکان يزيد في روعة 
شحوبما وإبراز رقتها . فخرج من دار أبيها في الرابعة والنصف 
ليسجل انطباعه عن هذا اللقاء السعيد » وفرحه الكبير في أنه وجدها 
في حالة صحية جيدة بالنسبة .لا سمعه عنها ويله . لقد هام برواننغ 
بضعفها وشحوببا المتناقضين مع قونها الروحية وعبقريتها النادرة 
فكتب هما ني اليوم التالي یمرب عن شکره العميق لاستفباها إياه : 
ويعتذو عما إذا كان قد صدر عنه أي سوء تصرف وطلب يستعطفها 
بالسماح له بزيارة ثانية قريبة . أجابت اليزابيت بالموافقة وهي لا تصدق 
انه م يزل راغباً في رؤيتها بعد الزيارة الأولى وقالت له بسذاجة : ( هل 
ستعود حقاً ؟ ) لقد فكرت طويلا وأيقنت بانما أخطأت في الحكم على 
نفسها وني الظن باآبا قبيحة . لا تغري أحداً بحبها والاهتمام بها . 
ثم عاد براوننغ لزيارتها مرات ومرات ! كان یزور ها مرة ي الاسبوع 
وکان اخومپا مغتبطين بالحدث الحدید في حياءهم . وحیاة آحتهم بصورة 
خاصة » وكثيراً ما کانوا یداعبونما معلقین على الصداقة الوليدة بینها 
وبين براوننغ . آما خادمتهم الامينة فقد کتمت السر » وشارکت 
إليز ابیت في سعادتها وکانت لها بسثابة المرضة والصديقة والام » 
کما آن « فلاش ؛ تمود آبضاً عل رژية هذا الشاب الدخیل + 
وأحبه وصار يستقيبله بدوء وترحاب ! أصبحتث زيارات 
برواننغ لأليزابيت ینبوع آمل كبير ۰ ومنهل الوحي ومصدر 
القوة لما فكان ها أثر السحر في تنشيط الشاعرة المريضة . وخلقها 
آ 


خلقاً جديداً . حدثت المجزة ذات يوم فنهضت من فراشها ومشت 


۱۳۷ 


بضع خطوات - ثم أكثر فأكثر وبعد ثلاثة آشهر تمكنت من السیر 
بر فقة براوننغ مسافة قصيرة ني الشارع في اثناء غياب أبيها عن لنان 
و هکذا فقا تغلب الب على الرض والیس ولکن الیزابیت أخفت عن 
بر اونتغ هيامها به خوفاً عليه من نفسها اذ م تکن رائقة من آنا قادرة 
على . إسعاده . كانت تخشی أن لاتكون لاثقة بد وبثيابه وجماله 
آما پراونتغ ۰ فلم يكن بخشی شيئاً من هذا . بل فاتحها بعزمه على قضاء 
عمره معها : له العبار ات 

ر آود من کل قلبي ان آحبس نفسي ضمن جدران الغرفة مات 
مدای الحياة حيث سأشعر بحرية وسعادة لاحدرد شمان فأجایت 
تقول : ( کیف يجوز أن تفكر بر بط مصيرك عصير مسخلوق مشي 
مشرف على الموت ؟ إنك لاتدري أي ألم يصيبني عندما تتحدث عثل 
هذا الحنون . ) وأعادت له رسالته مرفقة بهذا الرفض الحازم » فأحرق 
الرسالتين واستمرت زياراته لما وكآن شيئاً من هذا الصد" لم يحدث 
بينهما ! کانا » في اثناء الزيارات » یتعدثان ني الأدب والفن والأمور 
العادية ‏ و کان بر او ننغ بتلعم في الحديث ولا يجرؤ على إطالة النظر اليها . 
كما انها كانت كثيرة اللياء تتکلم بعمق و هلوء و تستشیر ه فيما تکتب 
كما كان هو يقرأ عليها قصائده ويستمع الى آرائها باهتدام . أما 
رسائلهما فاسأ تنبىء عن شخصيتين #تلفتين إذ كانا فيها واثقين من 
نفسيهما وعواطفهما » يبرحان بجرأة با یختاج في القلب ويدور في 
الفكن ت استمرت المراسلة موه أو بعة أعوام ۰ عجزا خلاها عن اللمهر 
بعواطفهما مع أن حب براوننغ شا كان يتزايد يوماً بعد يوم ففاتحها 
مرة ثانية بموضوع الزواج بعد رفضها له ومنعها إياه من خرض هذا 
الموضوع وم‌دیدها بقطع الزيارات الأسبوعية . لقد كتب ها رسالة 


۱۳۸ 


مهلا عز مه الا کید على الرواج منها . مؤكدا لما رازه اج شا بلق إليها 3 

وأن غاية طموحه تنحصر ي العيش بقربها . والعناية جرا » والتمتع 

عشارکتها في كل شيء ولقد أكد ها أا أمست ني صحة جيدة » والما 
تسیر حو باوغ الصحة الكاملة خطی سريعة ما سيجعلها قادرة على الاهتمام 
به وإسعاده . م تعحرق الیز ابیت الرسالة . هذه الرة ‏ و تعددها 
لبراوننغ بل حفظتها ني أقدس مکان وأجابت عليها باستبعاد فكرة 
الزواح ظناً منها آنا ستبقی عليلة مدی الحياة - وان پراوننغ يرى فیها 
من الصفات ما لیس فيها . وهذا ما جاء في رسالتها : اليه تقول 

( كانت حياتي منتهية عندما عرفتاث . م كان البعث وعدت الى اللياة 
من أجلك وحدلك . وأنا أخحاف ألا أكرن قادرة على إسعادك ! ) 
فکتب الشاعر بر جو هرا ان تتقذه من و سحل ته 3 وسخير ها با نه یرل عنها 
عندما تشاء غير أنه سیکون آسعد الناس اذا كان معها عندما تشعر 
بالألم لكي براسیها ویرعاها . ۸ يؤثر شيء على الیز ابیت مما قاله براوفنغ 
آکتر من قوله إنه بحاجة الى وجودها بقربه . فبدأت تتصالح مع 
الحياة لأن برارنتغ وجد فیها ضالته ۰ والصديقة واللهمة والام . 

وابدیر بالذ کر هو أن براونتغ عاش أسيراً لب أمه وسیطرما عليه 
اذ كانت تعامله معاملة الاطفال . وتدلله وتوثر عليه آشد التأثبر . 

كان لايستطيع أن يتصور الب الا مقروناً بقداسة العاطفة والاحترام» 

فرجا إليزابيت بان تسمح له عقابلة ابيها لخد موافقته على زواجهما 
ولکنها اقنعته بألا يقدم على هذا الامر ليقينها بان اباها بفضل الف مرة 
أن يراها جثة هامدة على ان يراها خارجة من داره مع أي من الغرباء » 
وكتبت اليه تقول : ( عکنك أن تزيل ثلث جوم السماء بحركة من 
أهداباك ولا عکنك أن تجعل آبي راضياً عن حبنا وزواجنا ) ! 


۱۳۹ پصمات عربية مه 


ذکرت فيما سبق أن مر حلة الز یار ات والر اسلة دامت بينهما أريع 
سنوات مرت بالنسية الى كل منهما مرور الحلم السعيك . كانت الیز ابیت 
تعيش حلماً من الأحلام . وم يعد في نظرها للأيام والشهور والسنين 
أي حنات » فکتبت أجمل قصائدها وأجود انتاجها » ولكنها أخفت 
ما کثیت عن براوننغ شسه ۰ وعن آستاذها القديم الذي بقي يئر دد 
علیها يم جمعت القصائد في کراس کتبت على غلافه عنواناً ملفقاً 
هو : ( أشعار متر جمة عن اللغة البر تغالية ) كيلا تلفت المجموعة انتباه 
أحد فیطام 'على السر . كانت قصائدها نحكي قصة حبها لبرولنع 
وقصة إنقاذها من الوت وبعثها من العدم لتعيش ححياة مترعة بالسعادة 
والأمل فلقد أوحى اليها هذا اب الكبير أناشيد خالدة فيها البساطة 
وفيها العمق ؛ فيها الحمال وفيها الصدق ٠‏ هذا عوذج منها : 

« عنلما أفكر . آیبا الحييب الغالي 


| 


اناك كنت موجودا بي هذا العالم 
يوم كنت أجلس وحدي أي الصحراء والظلمات . 
laie‏ أفكر أي م انتبه لوجودك بومثد . 
وا كات ی م لتحي 
آنت ها الکاس السحور الذي ارتوت مله روحی : 
اری ان قلبي العتزیز وعري: الکفیفه کانا شبیهرن 
پالاحد الذي يعجر عن الاحساس بو جود الله 1 ) 
وتقول الشاعره في قصيدة ثانية 


اعد" 3 ان الباگ ۰ أعد عل سمعی 


چ ۰ 
اناك تعدبى 


> ولا تقل إن تكرار هذه العبارات 


۱۳۰ 


بذ کرك ببدهدة الطیور في غاباتنا 
ا وود ودک 
أن الربیع بلا هدهدة الاطیار 
وعجيجها تي الغابات الي يلونما بأحلى الألوان 
تنقصه الحياة والوسیقی الساحرة › 
فأنا : في غمرة الشكوك > آتوسل اليك ! 
قل لي مرة » بل مرات : آحبلك.ماذا تخشی ؟ 
هل يخشى الانسان طفرة الأزهار تي شهر آذار ؟ 
وهل يف کنر ة تجوم السماء تلمع وتتبسم ؟ ؟ 
قل لي اناف نحي ۰ وزد في رنات 
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هذا ارس الفضي دک کو ان ی آیک 
أناك تحبي أيضاً . ني اعماق قلبك ۰ دون برح وکلام . 
أما في القصيدة التالية فان اليزابيت تصف معجزة اجب وتقول : 
ر أنت آيبا الحبيب الذي رفعتي 
من على سطح هذه الأرض المقفزة › 
حيث كانت حياتي مطفأة . لقد غذيتتي 
بالاعان . ونفحة الطیب في قواي الواهنة > 
فعادت الثضارة الى جبيي بعد ال.: 
طیعت عليه قبلتك الأولى » يا حبيبي ! 
جشت إلى بعدما خانيي الزمن 


1۳4 


وجدتلی . وها آنا قوية » شبوبة » وف 
کالروح الامنة في جنات اتلد 
الي تستعيد مآسي الاضيي . من غير ألم ولا ندم ! 
واني لأشهد . وقلبي طافح بالفرح » 
ان الب في دنيانا » کالوت ناما . 
يستطيع إنقاذنا من اليأس والألم ) 
لق بلغت أناشيد المجموعة أربعاً وأربعين مقطوعة » قالت 


الیزابیت في آحر ها 


( أرسلت الي » ايها الحبيب + طوال الصيف 
ازهاراً قطفتها من حديقتاك 

فذبلت في سجني ولكنها لم تأسف 
كثيراً على النور وعلی اطواء . 

والآن » تقتبل برفق هذه اللحواطر 

هذه الأناشيد والألحان » 

الي انتقيتها لاهدیها اليك 

من حديقة الب الني غرستها من أجلك . 
إن باقاقي » وأسفاه » #فوفة 

أوراقها وازهارها بالأشواك 

فتقبّلها مني أرجوك 

و استفظ ببا ف الظل” النددي” 

ولیعلم قلبك الصدیق أن جذورها 


۱۳ 


متأصّلة في آعماق قلبی الضعیف ) 

آتی شتاء عام ۱۸4٩‏ وکان قاسیاً جداً على الیزابیت لشدة الضیاب 
والبرد ۰ فازدادت آلامها ولم تعد نتمکن من الرالك في فراشها . 
نصیحها الاطباء بالسفر الى إيطاليا حيث الدفء والشمس لان الأدوية 
المقوية 9 تعد ذات فائدة كبيرة لما فرفض المستر باريت فکرة السفر 
رفضاً رات 5 وبرزتث أخانيته بشکل فاضح !وم صرح بأنه لا بر یك ان 
تبتعدك عنه لأا سلو اه الو سحيدة ا ولو طاسب امسر بار مت من إليزابيت 
البقاء معه لانه محاجة اليها ها ترددت في التضحية بنفسها حباً به وإرضاءاً 
له . ولکنه رفض بقسوة اقتراح الاطباء الذي فيه إنقاذها ول يرك 
ھا عا للمناقشة . وهذا ما جعلها تصغي الى كلام براوننغ عندما 
قال ها : ( إثلك عبدة لأبيك يا الیزابیت ) فتجرأت وعاتبت آباها على 
موقفه منها . معربة بكل أدب عن استغراببا لرفضه سفرها » فصاح 
بو جهها غاضياً ولعتها بأقبح التعو بت 3 با فتاة متمر دة 3 تسی 
واجبالها  .‏ وتفکر باروج على الطاعة . لقد زاد هذا الكلام في 
استيائها وشجعها على قبول الزواج من براوننغ والسفر.معه إلى ايطاليا » 
فوعا ته بأن یم زواجهما سرا في الربيع » ولا أتى الربيع أجلت تنفيذ 
الوعد حر صا «نها على الاستمرار في « حام حیانها العذب » كما كانت 
حیث كانت الز يار ات اله جر ي مر تون الاسپو ع ٠‏ کها 
تز ایذت فه الرسائل الي الخذت طجة جدیدة فئوجات الیز ابیت 
50 ي براوننغ لم تكن تترقعه . لقا بدا لها » بعد أن قعاعت له 
الوعد بالزواج ۰ مستسلماً في رسائله كل الاستسلام . قابلا كل 
الاقیر احات و عاجرا عن تقرير اي شيع وحده لان ار ادته رهن لارادمپا ! 


۱۳۳ 


هذا ما كلها و جعلها في حيرة من آمرها واعره لاا عثلت فيه القوة 
و ار جو له والنبرغ معا لقد اشسرت صورة شخصيته القوية عن 
یلها رادها ظنت آله رجل ذو ار ادة من ایل » دحل حیا با 
لیخلصها من الوت . ولیضمها حت حمایته . كانت تلاك الشاعرة 
الر يضة تعبد القوة فکتبت مرة تعول : « إن لابي نفوذاً ءطلقاً على قلبي 


أستسيهه لاني إحدى أولثاك النساء الضعیفات اللواني بعبدن القوة ) ! 

آدر کت أن « الستر باريت » عام 8 المدة الاخيرة بز یار ات بر او ننغ 
ها ولکنه . ولأمر ما . لم یصارحها بشيء غير أنه آصبح يلمح اليها » 
فشعرت آنها على شفا الماويةو اضحت ترتعد خو فا من غضب ذلاكالطاغية › 
و ماسيجري ني الدار والأسرة من عواصف مرو عة. كانت ميالة لیر او ننغ 
النابغة الذي آغدق علیها الوعود الغرية . والذي صرح ها بانه هالاث» 
لا عالة ۰ إن لم تف بالوعد وتتزوجه » ولو زواجاً صوریاً فبقیا على 
هذه الحال > یجتمعان ویتراسلان بحنر شدید. یعلم و اکا 
الأمينة الذين لم بخطر على باهم عزم العاشفین على الزواج . وذات يوم 
فرر الستر باریت فجأة الانتقال مع آسرته إلى الريف »> واعلم أبثاءه 
بقراره الخطیر دون سابق إشعار »فآعبرت الشاعر ة بر او ننغ بالامر و بآن 


مستحيلة بعد الانتقال إلى الرهف 


1 


المراسلة والاجتماع سیصییحان آمر 
فأسرع في اجراءات الزواج الذي تم خلسة بعد يومين » في احدی 
تعد اليو عشوي O E‏ تومب SON‏ ماده 
الیز ابیت إلى دار ۳ > وكأنه لم يحدث في حياتها أمر خخطير أما 
بر او فنع »> فقد شرع بتهيئة برنامج ر حاتهها و کتب كلمة « لجريدة » 
التایمس لتعلن ز واجهما بعد سفر هما مباشرة ! 


۱۳ 


فکرت الیزابیت ابکثابة رسالة مفصلة لاپیها یتسلمها بعد رحیلها 
ولكنها عدلت عن الفكرة ایقینها بأنه سيصب عليها جام غضبه على كل 
حال:فسافرا وأحدث نبأ سفر هما ضجة كبرى ب الأوساط الادبية في 
اندن وعلم ااستر باریت أن ابنته أبحرت في طريقها إلى شهر العسل » 
و آعذت معها الخادمة و يلسون للعناية بها »و الحارس فلاش . تجهم وقال 
بقسوته العهودة : ( أن ابنتي في قبرها الآن فاننس الاموات ) ۲ 

سعد الژوجان ي الستین الخمس الأول من حیاتهها الشتر کة 
سعادة نادر ة ۰ و کان براونتغ مثال الزوج والصدیق » همه أي الحياة 
أن یلاز م الیز ابیت ني کل ساعة ٠‏ وأن یسعدها فتحسنت صحتها في 
إيطاليا کثیر ‏ أقاما في مدنية ( بیزا ) مدة عامین تقريباً » ثم انتقلا إلى 
مدينة « فاورالس » ۰ و لکنهما 1 یکتبا شيئاً یذ کر خلال تلات یر ۰ 
السعيدة ماعدا رسائل مطولة كانت تکتبها إليزابيت إلى أبيها بقیت بلا 
جواب . وم يعكر صفو هنائها غير غضبه وصمته الرهیب . كانت 
الرسائل تبجع اليها مع البريد من غير يفتحها آحد » كما آحزنها 
کثیر . . موقف أشقائها العدائي من زوجها براوئنغ ومنها هي ٠‏ لظنهم 
بأنه اختطفها وتزوجها طمعاً بمالمها ! 

وفي فلورانس . المدينة الجميلة حدثت المعجزة التانية ني حياة 
إليز ابيت فيلغت سعادتها الذروة بوم وضعت طفلها الأول والوحيد. 
كانت في عامها الرابع والأربعين يوم آنجبت لبراوننغ ابنهما: « بينيني 
نستصمعظ » وكان الطفل صحيح البنية » وسيم الطلعة » مما جعها 
تقول لبر او نم مبتسمة” مبتهجة :( يكاد العقل لا يصبق أن هذا الطفل 


القوي هو ولدي أنا) و اد استمدت من طفلهما قوة حل بلق و امالا 


۱۳۰ 


كبيراً فتغلبت على الرض تماما وعاد إليها الشباب بألقه وقوته و نشاطه 
و نضارته ‏ وکأنه أراد اك لتکفی عن حطیخته معها و آهماله اياها من قبل . . . 
ثم فجع براوننغ بوفاة آمه » المرأة اي كان يحبها ویقدسها » فحزن 
علیها حزناً « عمیقاً » » و بدلت زلیزابیت جهدها لواساته والتخفيف 
عنه .طلبت اليه ذات يوم أن یکتب قصيدة في رژائها ولکنه كان عاجزا 
عن كتابة أي ديه »> أو عمل أي شيء» فقدمت له الدیوان الصغیر 
الذي جمعت فيه أروع أناشيدها والذي آسمته » كما ذ کرنا سابقاً : 
( قصائد مترجمة عن البر تخالية . ) وفيه تبوح اليه بعواطفها »وتناجیه أرق 
مناجاة » فوجد براونتغ في القصائد ثروة أدبية لیس من حقه أن 
یستاثر بها ویخفیها عن الناس »واقترح علیها أن تنشرها ولکنها رفضت 
الفكرة 2 لأول و هلة »و قالت له : 

- ( يجب أن تبقى هذه القصائد سرا « خاصاً » بناء شأنها ني 
ذلك شان رسائل سنا ۰( فآجابها بر او ننخ 5 

- ( ولكنها ياعزيزتي أجمل شعر قیل منذ عصر شكسبير» ولا 
و للك أن تبخلي بنبوغاك على الناس» كما لا بحق لأي إنسان منعم أن 
يبخل بماله على السائل والحروم ) 

فقبلت اليزابيت أن تنشر المجموعة على أن تحمل العنوان القديم 
الذي أوجدته ها فيما سبق أي : ( قصائد مترجمة عن البرتغالية . ) 
و صسر الکتاب پاسم اليزابيت بار یت بر او ننغ ؛وعرف الناس و النقاد 
آن الاشعار لیست مترجمة نما هی من تألیف الشاعرة نفسها “لذ 
الوضوع يدور حول بعثها من العدم > وسول شقائها و هی مفعدة 
وعودها للحباة بعد أن كانت تغالب سکرات المو تإلى أن تغلبت عليه 


۳7 


بقوة الحب !علقت الصحف و الجلات في انکلترا وایطالیا على الدیوان 
بالتقریظ و کتب أحد الادباه يقول ( إن دیوان الشعر الرائع الذي و ضعته 
یز ابیت باریت برو انتغ قد غذت به التر اث الفني ني العام لانه من أبدع 
الجموعات الترجمة في تاريخ الأدب . ر لقد كان الکاتب على حق 
لان قصائد إليزابيت أبدع ترجمة للمشاعر الانسافية . وأروع تعبير عن 
الحب الخالد الذي يدوم في حياة لا تعرف الديمومة . 

استمرت اليزابيت على مراسلة أبيها » بعئت اليه عئات الرسائل 
وحاولت استدرار عطفه » بعد ولادة ابنها » فأخبرته في إحداها عن 
« بينيني » كيف بدأ يمشي ويتكلم » و كيف أصبح يتسابق مع فلاش 
لياتقطا الدمى » وقالت له فيها ر ان هذا العفريت الصغير يقلب آنية 
الاء » ويقص أجمل أثوابه وهو يضحك ولكنه يجلس على ر كبتي 
هادثاً ليشار كني في الدعاء إليك » وطلب مرضاتك > كما أنه يطرب 
عندما يعزف أبوه على البيانو وها قد بدأ بتعلم العف منذ أيام . ) أما 
الجواب على كل الرسائل فقد ظل صمتاً مؤلاً » رهيباً ! ولا بلغ بينيني 
عامة الثالث » عادت أسرة براوننغ إلى لندن بدوافع الشوق لمن فيها » 
وطمعاً في الحصول على المغفرة الأبوية » كما أن براونتغ كان مشتاقاً لأخته 
وأبيه » وراغباً في العودة اليهما بعد ان ماتت أمه » ولکن صرحة 
إليزابيت ساءت بعد أن فشلت كل شاولاتها لترضية أبيها وأنوتها 
الذين رفضوا مقابلتها » وسماع أي حديث عنها » ماعدا أختيها اللتين 
سعدا باستقباها ني الدار القديمة ني لندن بالخفاء . آما براوننغ فلم بلق 
فى دار أبيه الا الحسرات والأحزان حیث أن كل ما فیها وما في حديقتها 
کان يذكره بأمه الراحاه . كان طبيعياً أن يؤذي ضباب لندن رئتي 
إليزابيت الي عاودهااارضى فأسرع براونتغ باارحیل معها إلى باريس 


۱۳۷ 


أُولاً لدة عام : ومنها إلى إيطاليا حيث اختاروا روما لسکناهما مع ابنهما . 
۰ و لکن الصفاء الذي هیمن على حياة الشاعرین الزوجین بدأ بنههسر شيئاً » 
فشيئاً : کما تغیب الشمس تحزينة عن الکون ليغشاه البرد والظلام. . 

لقد حلت .الخلافات محل الوفاق والوئام ۰ فأقعد الرض الشاعرة في 
فراشها من جدید . وبدت على روحها وجسمها آثار الصدمات و السنین . 


1 


لها کان براوننغ م يزل 5 عنفو ال الشیات 3 و قد ددا مه يلسم ی 
أندية رو ما و تجتمعاتها 3 ومع ذلا ادر على إحاطة زوحه بحطفه و عناته 
وكثيراً ما كان يعتذر عن قبول الدعوات لقضاء السهرة إلى جانبها : 
و لکنها كانت در چو بالحاح أن پبخر ج من الدار د اي 3 ۰ علم اليققين 5 
أنها تدفعه بذلك الابتعاد عنها والتفكير بغير ها. کتبت » فى تلك المرحلة من 
اندر حیاتها قصة شعر به ف رو ما صدرتك لعحت عنو ان 0 إدورورا ليغ 1 
كما ألف براوننغ جموعة شعرية » بعنوان : « رجال ونساء » غير أن 
النقاد استقبلوا قصة اليزابيت بالتقريظ المفرط ٠‏ بينما استقبلوا ديوان 
براوننغ بشيء من الفذتور . فكتبت إلى إحدى صديقاتها تقول : ( يالعمى 
النقاد ! إنهم يعجبون بشعري الذي يشبه ضوء المصباح الضئيل » وقد 
الشمس . ولكن اليوم الذي سيقدروت فيه ز وجي لیس لبحيك ) . 

في عام ۱۸۵۷ علمت اليزابيت . بموت. أبيها فأصيبت بنكسة حادة 
دنه مات ولم يغفر ها . وقضت آعوامها الاخیرة حزينة .. هزيلة ولكن 
المرض. والحزن لم يضعفا.شخصيتها وشاعريتها المتدفقة إذ كانت تدير 
شو ون النز ل من فراشها وتهتم بتر بیة ابنها » وتتحف العالم بالرو ائع 
الأدية لقد ترك براوننغ فا منذ البداية حرية التصرف بالأمور التز لية 
وبتربية ابنهما . وفي عام ١87٠‏ أصبح الفارق بين الزوجين كبيراً 


۱۳۸ 


جداً > أعني الفارق بين صحة بر اوننغ الذي بلغ التاسعة و الار بعین > وبين 
لیز ابیت . المريضة: الي بلغت الرابعة والخمسين . ومع ذلك رفض أن 
يذهب _ لقضاء ربيع عام 0١‏ ي باریس عند أبيه وأخته وحده يل 
اليزابيت اليي نصحها الأطباء بالبقاء ني روما .قالت له اليزابيت إنها 
أصبحت تشعر و كأنها سلسلة من الحديد الثقيل يصعب عليه جر ها معه. : 
ولکنه أصر بأنه لن يذهب اذا رفضت أن ترافقه . وأنه وائق من أن 
الربيع. في باريس سوف ینشطها صاً ونفسياً . ولقد صح ظنه وعاد 
الشاعران وابنهماالذي باغ عامه الثاني عشر من باريس لقضاء الصيف في 


فلور انس حيث أصيبت اليزابيت بز كام بسيط . تبعه سعال حاد » وم 
يكن براوننغ يتوقع أن الموتأصبح قريباً منها . . . كان يبدو مرحاً على 
غير عادته » وحنوناً كعادته . لا يود فراقها ولا ساعة ‏ أما هي فقد 
شعرت بدنو أجلها وكانت سعيدة بأفول نجمها وهي لم تزل شحبوبة 
منه عو ضا عن آن تعيش وتر ی ا موت حبهها العظیم ۱ 

ماتت الیز ابیت باریت بر او ننغ وهي تبتسم وتضم براوننځ قائلة له 
« فلیبار كلك الله ! بعد أن انقضی على زواجهما السعید أربعة عشر عاماً 
ذاقا خلاها الحلو والر ۰ ولم پنتجا فكرياً إلا إبان الأز مات والخلافات 
مد انطفاً عوت إليزابيت الشاعرة » قبس روحي كان لاشعاعه ودفئه 
آثر بعيد الدی ني التراث الشعري العالي ۰ كما انتج روبرت براونلغ . 
بعد موتها » أجمل اشعاره و آقواها و كأن التجر بة علمته بأن الفكر الجنح 
بحاجة إلى أن بحلق وحده في الافاق ۰ ولا يمكن له أن برافق فكراً 
آنجر #لقاً لاحتمال تصادم الاجنحة ! 


۱۳۹ 


الشاعرین ۰ أن صور العظماء في أذهاننا قابلة للتغير بعد موتهم فكثير 

ما تظهر آمام ادؤرخ . بعد حين ٠‏ مذ کرات أو وثائق جديدة تبرزهم 
بأشكال جديدة وأضاف يقول أنه كلما فکر في زواج الیزابیت باریت 
وروبرت ابراونئغ از داد يقينه بأن القصص الرائعة ليست دائماً من 
نسج الخيال . كان يتصور اليزابيت فتاة عليلة : تعيش تي ظلمات سجن 
رهیب فرضه علیها أب ظالم تفکر بأمير آحلامها فاذا الامیر فتی وسیماً 
وشاعراً « ساحراً » يأتي مسرعاً لانقاذها من العزلة والرض والظلام 
والسجن . فیحملها على جناحيه إلى عالم الحب و افناء والنور و الحرية . 

ثم اطلع آندریه موروا على مؤ لف جدید عن الشاعرین صدر عام ۱۹۵۳ 

بقلم ٠‏ بيتي ميلر » كشف النقاب البراق عن حياتهما معا وإذا بالجزء 
الأول من هذه الاسطورة الواقعية يبدو صحيحاً » « إلى حد بعید › 
آما الجزء الثاني منها » الذي بدأ بزواجهما » فلم يكن مطابقاً اا تخيله 
موروا » أي لم يكن بمثل الروعة والصعاء اللذين تخیلهما » وهذا ما یجعل 
الفصة آ کثر إنسانية . و آقرب إلى حياتنا : نحن معشر البشر ۰ اي هي 


سلسلة مچ من اور وظلام ۰ و وابسام 


بیو رل اه لااد ي 


تحاضر ة ألقيتها في المر كز الثقافي الاسلامي 
سيروت في ۱۱ / ۲ / ۱۹۸۲ / وفي 
الجامعة الأردنية بعمان في ۱۷ / 4 / 1۱۹۸4 


النبوغ الذي فطرت عليه مي هبة عينة وعتها منذ حدائتها . وغذما 
بالعلم والبحث طوال حياتها . فالنبوغ . ككل موهية . تاج الى ابلحها 
والاجتهاد لكى تطيب تماره 3 وتتألق آثو اره ۲ و قله آجمه أعلام البيان 


۰ 


في مصر وساثر الاقطار العربية » في الثلث الارل من هذا القرن . على 
تقدیر مي وأطلقوا علیها صفة « النابغة » من ظهورها كاتبة عقالة 
مجلية » ونخطيبة عفليمة » وباحثة . وصاحبة ندوة أسبوعية استقطبت 
صئو ة الشعراء والأدباء والعلماء في عصرها . فتوطدت ينها وبين 
أولئك الاقطاب آواصر صداقة أدبية : وزمالة فكرية » كان لا في 
أدب العصر آثار وسمات أهمت اسماعيل صبري ؛ وألهمت الرافعي . 
ثم آعرجت من سواد الداد صورا غتافة الألران ۰ متنوعة الأفنان . 
أضافت الى ذخائر الفكر الانساني ثروة ۰ كما قال الاستاذ أحمد الزيات 


في كتابه « وحى الرسالة » . 


آحادیثها ومقالاما بوه الثقافة التينة . وقد ساقها طموسها العلمي الى 
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الالتحاق بالامعة المصرية . إبان ارب العالية الأولى . حيث قضت 
أربع سنوات درست خلالها تاريخ الامم الاسلامية على ااشیخ محمد 
الحضري وتاريخ الأداب العربية على الشيخ محمد مهدي . والاداب 
الانکلیز یف و الفلسفة_الاغريقية وعلم الأحلاق على أساتذة غربيين في 
جامعة القاهرق بعضهم كان مستعرباً . ولايد من الاشار ة الى أن شیخصیتها 
تميزت بصفات متعددة من أهمها اعتزاز ها بعروبتها الذي دفعها الى 
التحول بالتعبير من اللغة الفرنسية الى العرية بعد أن نشرت في مصر 
ديو ان شعر بالفرنسية عام ۱ ععنو ان « از هار حلم ( و بتوفیع 

« ایزیس كوبيا » الستعار . لقد آدرکت آنا مدعوة الى الاسهام ني 
النهضة الأدبية والقومية الي واکبتها ۰ فانظذت لنفسها اسم « مي » 
العربي الحميل . وعکفت على دراسة لغة آبائها رآجدادها . قرأت 
القرآن الكريم بتوجيه من أستاذ اليل في مصر ١‏ أحمد لطفي السید » . 
فأعجبت عا ذه من بلاغة ۰ وقالت في حديث أدلت به الى جلة املال : 
عام ۱۹۳۰ : ( منذ ان قرأت القرآن الكريم بدأت أفهم اتجاه الأسلوب 
العربي » وما في القرآن من روعة جذابة ساعدتي على تنسیق أسلوبي . 
وعلی ذلك استطيع أن آقول إن أهم ما آثر في مجری حياتي ثلائة أشياء : 
النظر الى جمال الطبیعة . والقر آن الكريم بفصاحته و بلاخته الرائعة . 
والحركة الوطنية الي لولاها ما بلغت هذه السرعة في التطور الفكري ) . 
کما نبا ملت من بعض كتب الثراث وهي موقنة بأن « البيان العربي 
كالاسلام لا پحیا إلا بالاستقاء من رووس عیونه الصافية » على سحد 
تعبير الاستاذ #مد كرد على في مقدمة كتابه : « أمراء البيان » 


أا ندوما فقد أضحت محجة لمفكري عصرها . وفرسان الكلام 


۱ 


فيه . وكان ها تآثير كير في تنشيط ار کة الادبية و الاحتماعیة آنذاك . 


وي لفام روادها آروع القصید . وأجمل الشرر وکان في طلیعتهم 

ولي الدين يكن راسماعیل صبري ؛ رخلیل مطر ان : و انطون الحميل : 
و یعقوب صر و ف ۰ رعاس #مود العقاد . و مصطفی عيد اار ازی ‏ 
ومنصور فهمي ۰ وطه حسین . وأمير الشعراء شوتي الذي وصفها 


مهد الابياثت 


Se‏ 1 2 ا 
۱ سائ ہنس ساقي عما اما سسس ۳ سب ی 
اس لر و کب و لر كن 


.ا 2 3 
۱ سح مسل الخ لمق | 8 حجر مم البياك 


3 ۳ 2 
رایت تنافسن 


لا ۵ مس ۵ 


| سك بن 


دس" یب فا 


كتدا اموي ا ا 
ذا" داع حا ن الها 
واو ا الس جا ساني 


کانت بينها وبين هؤلاء الاعلام وأمثالهم من الذين کانوا يحجون 
الى بیتها لدی زیاراتهم للقاهره ۰ ومنهم : آمین الريحاني و حلیل مر دم 
وآمين تقي الدين ۰ والامير مصطفی الشهابي . وشبین ملاط والأب 
انسطاس ماري الکر لي مر اسلات متعة ۰ هي بيت القصید من حديثي 
الیکم هذا المساء . آما اذا “ساءلتموني كيف عثرث على حوالي ميتي “' 
رسالة مخطوطة من رسائل مي ال أعلام عصرها . ورسائلهم اليها ‏ 
فجوابي هر أن الدظ الي ني بحيي عن أورافها المشردة . وعخطوطاما 
الضائعة بين مصر ولبنان . منذ ان شرعت بالعمل قبل عانية عشر عاماً. , 
قابلت في لبنان ومصر وسورية الأحياء الذين اتصلوا بها ٠‏ وأقرياءها من 


أهل آدها وأهل أمها 4 ۳ اللبين قضوا هن أصدقائها 3 وراسات الذين . 
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كانت تربطهم بها صلات التسابة الادبية ۰ ي کل مکان ۰ في الشرق 
وف الغرب 3 فرجدات لدم التجاوبت اار تجی 4 و الکر م والعون 
كان منهم من أعطاني الرسائل التي احتفظ بها » ومنهم من صور لي 
ما لديه منها » ثم آضفت الى هذه الذخيرة رسائل آحری هامة وجدنا في 
صنادیق مهترئه » وملفات مهملة كان بعضها مرمباً في أقبية الوراقين 
في القاهرة » وبعضها الاعر میختبتاً بين صحف صفراء ٠‏ في شحز انة 
کتب عتيقة ني بيت قريب ها یدعی جيب آغناطیرس زيادة » ويقطن 
في حى الفجّالة بالقاهرة . هذا ما حفزنی لنشر هذه الرسائل في کتاب 
صلر قبل عامين ف بر وٽ بعنوان : ي زيادة و علام عص ها 
وثائق سبد ليلد 0 تشر PEK‏ ولقد ورد 5 کتاسبت الاستاذ عباس مو د 
العقاد ر« رجال عرفتم 0 عول هذه الرسائل حيثث قال i:‏ ولكن الذي 
بي من رسائل مي ي موضعه » أو عاد اصحابه يساوي ابحهد اميل 
الذي بیذل ف سمه وإنقاذه 4 و آس‌لجمه لأصحاب الح الأخير فيه 3 
وهم قراء الآداب و بو الفنون ( . كما أن الاستاذ أنطون الحميل قال . 
ف حديث أجراه dns‏ الاستاد م عيك الغبي جسن 6 بعك وفاة 5 : 
( رسائل مي يجب ان حفظ لا:,ا نوع جميل من أدب الرسائل ۰ ولق 
رأيت » فيما رأيت من لفانما ظرفاً حاصاً برسائل ولي الدين يكن اليها . 
ددايي آن تون رسائلها الى من اتصلوا مه 3 ورسائل التصلین مها 
إلبها وتنشر في کتاب حاص لان فیها ثروة كبيرة وتراثاً أدبياً نفيساً ) . 
رمن غر بب الاتفاق أن عضر رسائل ولي الدين يكن قل وفعت 
في يدي ۰ وهي بحق » لوحات من الأدب الرفيع والبيان الناصع 
تعالج موضوعات الفكر وتصرر شخصيات العصر . وتعزز مكانة 


می فيه . 


انلامس من تسان عام ۱۹ ليت هي من ولي الدین يكن 
الرسالة التالية : 


۱ سيدي ملكة دولة الاشام 


ما آمسکت هذا القلم عن مناجاتك الا حرب الأيام . إنه ۰ منذ 
أيام كثيرة أسير ها الذي لا يرجى فكاكه . غير اني كنت آناجي روحك 
كلما بدت لعيي أشياء من محاسن هذا الوجود . کم وقفت آمام الأبيض 
المتوسط أرتجل العبرات . هذه أشعار لا أهديبا اليك أني لأشفق أن أحييك 
بغير الابتسامات . وكم دخات الروض أساجل قماريه » تلاك أغان 
لاأرجدّعها لديك : الي آخاک أن أغنيلك بغير المسرات . والان عندي 
قبلة » هي أجمل زهرة ي ربيع الأمل أضعها تحت قدميك » إن تقبليها 
تزيدي كرما ع ون ترديها فقصاراي الامتثال . وبعد » فاني في انتظار 
بشائر رضاك » وسلام على الوالد الكريم والوالدة المصونة ٠‏ وطاعة 
لات واخللاص . 


حت قدمياك 


ولي الدین يكن )۰ 


إن القبلة الي أشار اليها ولي الدين يكن هي قصيدة مستوحاة من 
زيارته الأولى لمكتبها » أرفقها برسالته وقال تي مطلعها : 


ا مسي تشون الأقلام و ا 
کے ليع اا و ا 


:۱ بممات عربية م٠٠١‏ 


مم ۵ مس ۵6 


سے ا ا س امن 
١‏ سير ست 3 سا الفر بص 0 ال د ب 


جا د رت الهس سر رودستق العر ب 


ولا ریب في أنه قصد من قوله : ( جددت للعصر رونق العرب ) 
الاعتر اف بفضلها في إنشاء ندونبا على غرار مخالس الأدب العربية 
الى أحيتها » ني العصور الغابرة » سكينة بنت الحسين ؛: وعائشة بنت 
طليحة . وولادة بنت المستكفي الأندلسية . ونزهون الغرناطية . 

عندما وقفت مى لحطيبة على منبر دار الأويرا المصرية للمرة الأولى . 
في حفل تكريم شاعر القطرين خليل مطران عام۱۹۱۳ببرت ااضرین 
بموهبتها الطابية التي امتازت بجمال لفظ . وعذوبة جرس »© ورشاقة 
أسلوب وجزالة بيان . مثل لبنان يومئذ الشاعر شبلي ملاط » فكتب الى 
مي مودعاً يقول : ( شبلي ملاط » مندوب لبنان في مصر مع الام يودع 
الآنسة النابغة صديقته مي ٠‏ ويسره الاعتر اف بأن بدر مايو » الذي 
رآه على محياها الحلاسي الحبلي : قد رافقته أنواره ني شهر نوار » ویتمی 
لو أنه بقى طوال محياته على تلك الشرفة »> شرفة اپزیس الساحرة ) ! 

وني أثناء اطعرب العالية الأولى توطدت صداقة مي مع العام الكبير 
الد كتور يعقوب صروف. وأضفت على حياثه وحیانپا قبسا من السعادة 
والبهجة كان اجلال مي للد كتور صروف وللمقتطف عظيماآ ».و رسائلهما 
المتبادلة مساجلات فكرية تكشف نشاط الادیبین وتواضعهما الحم 
واهتماماتهما الأدبية . في ١4‏ تموز عام ١414‏ كتبت مي الى الد کتور 
صروف رسالة مطولة كان مما جاء فيها المقطع التالي 
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( ۸ يزعجي قولك إن رسائلي أفضل من مقالاتي لأن ذلك أعظم 
مدح لي ۰ كأنك تضعین شخصبي القيقية التي تخاطباث في رسائلي > 
فوق شخصيي الکتسبة الي أعرضها آمام ابلمهور في مقالاني 
۳۹ الى القوامیس حينما أكتب مقالة . ولا آثبت أمراً «فلسفیاً, کان» أو 
اجتماعباً أو تاريخياً » لا" بعد البحث والتقیب في لغتين أو ثلاث أو 
أربع » لا کون على ثقة مما أبديه » حى إذا جاء وقت مخاطيتك فاك 
قراميس ولا لغات . أدفع بكتبي بعيداً وألمس قلمي لس الداعب . 
وا فر زفرة عميقة آختمها بالضحك لاني أتصو رك أمامي باسمة أو 
متهکمة » أو باحثة عن نکته قارصة فا کتب EST IS‏ 
« کمن يفكر عاليا) كما كانت تقول صديقتنا مدام دي سيفينيني . 
وأؤكد نلك أن اعظم ما يقال بي مدح كاتب هو أنه أبلغ وأمتن في 


رسائله إلى أصدقائه منه في رسائله الى اشمهور ) . 


وهذا أنموذج دن رسائل هي الى الد کتور يعو بت صروف سیم 
في رسالة وجهتها اليه في ۱۹۱۹/۱/۱۵ 

أستاذي العزيز » 

بالامس عمست قلمي الصغير 2 أشعة قوس اساب لط ره 
نحية للد کتور « هورد بلس » . من هو الد کتور « هور د بلس ؛ ‏ وماذا 
يهمني آمر هذا الرجل الأمريكى ۰ أنا الفتاة السورية ؟ ... هناك » عل 
شط الآز رق البعید. كلية تلم الامواج قدمها » ليل نمار . آنا اعبد البحر 
لأني أرى فيه أتم صورة للأبدية على الأرض ٠»‏ وأعبد الكليات لأنها ... 


۱:۷ 


. آکثر الناس ولوعاً بالأسماء الضخمة ولکن اذا نزعنا قشرة الظواهر 
قلبلا یصبح امتحان اللوهر میسورآ . ما الکلیات الا کتاتیب تعلم 
الميادىء والمدثيات ۰ و الرء بادی ۶ أبداً ُ مهما کر ۳ 3 و اتسعت 


محر فته . 


اذا كانت الدارس الابتدائية تعلمنا القراءة فان الکلیات واللتامعات 
لاتعلمنا الا ذلك . تالگ تعلمنا كيفية جعل اروف کلمات رعبارات > 
وهذه تعودنا تحويل الكامات والحمل مماني و آفکارا . تلك تلقننا 
آجدية اللغة » وهذه تدفع الينا أبجدية العلم > أي امحدية الحياة والنور ! 
ولئن كثر اللخالسون على مقاعد اللخامعات . وكثرت العيون المحدقة 
بحروف الضياء الحفي ۰ فما آندر العقول المتنبهة همس الوحي ٠‏ وأقل 
الأيدي الي تبض فيها حمى العمل ! تلك الأيدي الي ما تسرب النور 
الى ثنايا الفکر يوماً » إلا رفعت مصباح العرفان » تزه في جو الحياة » 
وسرعان ما يرى تلك الاشارة الباهرة من ميزه الله » وأعدته طبيعته 
للسير في سبيل الارتقاء ! هذا ما أردت أن آحبي به «الدكتور بلس»؛ 
وأحبي تي شخصه الكلية اي أنجبت لنا من آنجبت . الكلية الي تعلمت 
آنت فيها أبجدية النور ۰ فما كان يوم وليلة حتی صارت بلادنا تحسب 


بلاداً » وصار لسوريا صروفها وفارسها . 
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ي 
آما الد کتور یعقوب صروف فقد كان يكتب اليها في مو ضوعات 
متنوعة » وكان يداعبها أحيانا فیخاطبها بقوله : « عزيزتي الامبراطورة 
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المستبدة » أو أستاذتي في الفلسفة . وقد تلقت منه رسالة في ۸/۲۳ عام 
۸ جاء فبها ها يلى 


( إن الساعات الي أقضيها في زيارتكم آبهج ساعات حياتي الآن . 
وقد كانت زيارتي لكم البارحة من أببجها وأوقعها في نفسي » وم 
أغادر بيتكم الا مضطراً آسفاً . على ذكر بيت الشعر الذي حا ثتلك عنه 
إن مرسل اليك الآن المجلد الثامن عشر من القتطف : وفيه رحلتي 
الأولى الى آوروبا » وموضوعها : « مشاهد أوروبا » وتجدين ثي وداع 
باريس ووداع لندن شعراً » أو ما يشبه الشعر : تسليت به وأنا هناك 
ولكن ن دلاث من قصيدة شوتي التي أسمعتنيها البارحة : وم يزل 
صوتاك يرن في أذني . لوسمعها شوق من فيك لتضاعفت قيمة شعره 
في نفسه » والسلام علیلك . ورحمة الله ) . وعندما نشرت همي سيرة 
باحثة البادية بعشت بنسخة منها الى العام الأب آنسطاس ماري الکرملي : 
فكتب إليها في عستهل عام ۱۹۲۱ يقول : 


( ما ورد إلي منك كتاب.بل انزل علي وحي من عالم الأرواح. 
إذ وجدته صحيفة لاتنطق الا بالحقائق ۰ فأشكرك على ما أودعته فيها 
من ضروب برود الأفكار. وما وشيتها من أفانين براعة اليراعة » وأقر 
لك بكل صدق واخلاص ان ليس من یستطیع ان يجارياف ي اطابة التي 
احتطیتها لتفساك فكنت فيها المجلية » وكل من جاء قبلك : أو يجيء 
بعدك . لايكون الا سكيتاً . ( والسكيت هو آخر متسابق في حلبة 


الیل ) . 


كتابك الحى آزال کل ریب من أدمغة من كان يتهملكث بانتحال ما 
هو نتاج قریحتات الوقادة . وکان السامعون لألفاظاك یصفقون طرباً 
لكل كلمة تشر من نظمای : فأيم الاه لقد آطعست فأشبعت ۰ وآشربت 
قارويت 3 وأطربت 3 فطو باك 5 لل ره از مان ۰ طو راك بانادر ة 
الأكران ) 

اتهام مي بانتحال نتاجها الأدبي فكرة ساورت بعض کبار کتاب 
عصرها . واذا كان الأب الكرملى قد أشار الى ذلك في رسالته فان 
الأمير شكيب أرسلان استكبر على مى كتاب « المساواة » الذي نشرته 
عام ۱۹۲۳ ۰ وسبقت فيه کتاب عصرها بمعابحة الانظمة السياسية 
والاجتماعية قدا وحدیغاً 3 فکتب من سو سر | ال صاسشه الد كتور 
بعقو ب صروف مستوضمحاً ۰ ۳ کد من آنا كاتئية فلة .2 ذات 
ثقافة منينة » تتحدث كما تکتب . ابتهج لنبوغها . وهال له . و آضحی 
من أصدقائها العجبین بها . ولقد عنرت على رسالتین مخطوطتین 
بقلمه بين أوراقها الأولى » الصادرة من « لوزان » قي ۲۶ وز عام 
۳ خاطبها با يلي : 

0 كاتبة العصر ۹ و نادرة الدهر 4 السيدة ی زيادة المحتر مة 3 
أطال الله بقاءها . أعلم ان شغلك كثير جم ؛ ولكن هذا العاجز شغاه 
آکتر > وشغاه مقرون باطم . ومع ذلك فلما طال انقطاع كتباتك نسيت 
همومي : وهلعت وقلت لعلها غضبى ۰ أو لعلي افتر فت ذنباً ولم آعلم 
فهل للسيدة أن تمن على / باواب ۲ 

وهل و صلعلث كتابقي عن المتعطف لا فقد بعشك مسا 5 ظر ف 


ها 


دول 3 وهل اعست السيدة الشادخ ۲ أم اعت من دون آمد 


وتو أن تفيدييي هل آرسلوا لك ١‏ اناطول فرانس في مباذلة » 
وهل حاز رضاك وهل تصفحه الاستاذ الدکتور صروف ؟ قد نزلت 
عند ارادته فحذفت من الکتاب کل مالا يليق أن يصل الى أيدي العذاری » 
زيادة على ما كنت حلفت من قبل؛ كما اني .رقعت في اللحواشي 
ترقیعات لا أعلم كيف كان و قعها عنده و عندك . 


وجواب ۰ ولو سطرین ۰ بشفی الغلیل > وأداماك الله للأدب 
والعلم > والعقل والفهم : 


وفي عام / ۱۹۲۵ البثقت فكرة الاحتفال بيوبيل القتطف الذهبي 
من ندو ة می . و کانت ھی البارة بو طنها و نهضته وبأصدقائها و آساتذتها» 
صاحبة هذه الفكرة العظيمة » فتألفت في منزها لجنة ضمت صفوة 
شخصیات العصر 3 كان وزير العارف الصر ية تمك توفیق رفعت 
باشا ر ثیسها ٠‏ و كان آمیر الشعراء آحمد شوقي » والأسائذة الشبخ محمد 
رشید رضا ‏ وآحمد لطفى اسید » والشیث مصطفی عبد الرازق : 
و آنطون الجمیل ۰ وعباس مود العقاد والد کتور طه حسین ؛ وابراهیم 
عبد القادر الاز ني من آبرز أعضائها » فانتضوا مي أمينة سر للجنة . 


استغر ق الاعداد لذلك الاستفال ما يقرب من سنة ۰ فأحذت عي على 


عاتقها الاتصال بالژ سسات العلمية والثقافية . ومراسلة الادباء والشعر اء 
من مقيمين في الوطن العربي ومغتربين » تدعوهم إلى الأسهام في تكريم 
العلم والفضل . و کان الأمير شکیب ارسلان من الذین تاقوا دعوتها › 
فوجه اليها الر سالة التالية من برلين في ۲۳ کانون الثاني عام ٠۱١۹۲١‏ 


١‏ آهلاً وسهلاً بالسيدة مي ۰ العالة الفاضلة . والعلامة الدراكة 
الِي إن كانت تاء التأنيث ني العلامة علامة المبالغة » فیجب أن نضع ها 
تاة لاتأنيث » وتاء أحرى للتأنيث الحقيقي الذي » بمثل مي » أظهر فضل 
النساء على الرجال . وياما أسعدني بودها » وياما أقل استحساني لشيء 
بعدها ! وأسال الله أن يعمرها طويلاً مفخرة للشرق > ويجعلها رمزآ 
لعدم المساواة في الناس ء وآية على ما بين البشر من الفرق . ولققد تلقيت 
الكتاب الكريم :.ووضعته على رسي إجلالا” للمقام الكاتبة »وللموضوع 
الذي کتبت به » وأي موضوع أجل من الاحتغال بالعيد الخمسيني 
للمقتطف » أجل" لة ني حلبة العلم » وأقدم منارة أضاءت آلباب أهل 
الشرق » وهو الفرض الذي أعده مقدساً ؛والواجب الذي هو عندي أفضل 
من القربان لدی من جعل العلماء تلو الأنبياء . ون كنت قد تأعرت عن 
الجواب الى الآن فااسيدة مي » بمكانها من الذكاء الذي يشتعل فوق 
اشتعال الثار » تعلم الأسباب اللي تستغرق بياض نهاري ۰ وسواد ايلي 
ني هذه الاوقات العصيبة » والليالي التابغية . 


السيدة القديرة في غنى عن تنبيهي الى أن الموضوع يجب أن ينزه عن 


١ 


السياسية . فان تنزيهه عن السياسية» وإفهام الغربيين أننا نعرف أن نعطي 
ما للعلم للعلم » وما للسياسة » للسياسة » هو مالا يغرب عن ذهن هذا 
العاجز 4 مع ۳ يقال من استغر اق السباسة حور قواه 3 و استبلائها 
م بع 2 
على هواه . ثم اني ساأکتب الى قومنا في فرنسا وسويسرا » وأذاكر 
من منهم في ألافيا لیشتر كوا ف هذه البرة 5 وبضر بو ا بسهم في شرفها ۲ 
آما وضع کتابتي عن « المساواة » في مقام مقدمة للكتاب . وانك 
تستاذنین في جعلها « مقدمة » له » في الطبعة الثانية » فهده آشبه باستتذان 


آحد يقال له : « هل ترضی أن نضع هذا التاج على رأسك ؟ ۱ » 


تقولين : « إن صرحت بللك ) وصرح » بمعنى أذن 4 ء اصطلاح 
مصري غاط فان التصريح هو الابانة » وليس فيه شيء من معنى الإذن » 
وانما قبلها إخواننا المصريون عن « تسريح » وهو بمعنى الاذن بالجواز 
أو السفر . وما جرأني على هذه الملاحظة إلا شدة غرامي بکمال 
بيانك العالي من كل وجهة . ثم مني سژال خاطر العلامة الا کبر . 
والصديق الحبيب الد کتور صروف . وأطال اله بقاءك » ونفع يلك . 
الخلص شکیب ارسلان ) 


و ما دما أستعر ض مأثرة فى ی تكريم المقتطف و صاحبه ید باس 


7 


من الاطلاع على ما كتبه صديقها وزميلها ني لجنة الاحتفال الأستاد 
انطون الجميل ني إحدى رسائله إليها . بعد نجاح ذلك الأحتفال : 


(.... تذكرين كرماً « منك وتلطفاً ) ما عاثیناه فى سبيل عيد 
المقتطف باحبذا عيد المقتطف اه 


ی ! وياما آعذت ما اا من عناء 


er 


وتعب ! فقد آتاح لي أن أعرف فيك . فوق الکثیر ما كنت آعرف من 
رقّة الطباع . وساداد الرأي . والصبر على الکروه » ما زداني إعدجاياً) 
برجاجة عقلك . وسمو قلبك . وهل للباحث المنقب ألذ من استکشاف 
تلك السجايا ؟ لذلك ما ذكرت تلك الكشوف : وما حملتل في سبيلها 
من المشقة . إلا شعرت بدين جديد لك علي . 

سأقرأ كثيراً قاموسلك الفلسنني > وسآظر طوبلاً إلى الاطتین الجميلتين 
الأرسومتين على الطابع » ولو خضب عطارد » رشما يتسنى لي ااتشرف 
بزيارتك قریباً أرجو أن تتکرمي بقول أم.دق عواطف الشکر 


والاجلال دن المخاص 


أنطون الجسیل . 


أما شاعر القطر بن خحلیلی دهار ان فان رسائله الى دي سس در رد 
المنغورة . على قصرها . اقد قام . برحلة الى سورية بي حر يف عام /۱۹۲4 
فكتب اليها ءایی 


۱ ( سيدتي النابغة » فخر العام والأدب 
الآن عدت من حلب ۰ وهي خاتمة مطافي . ذكرتك وذ کر لك 
الخاصة والعامة في كل مكان ۰ وجنيت لك من تكريمهم بحق ما أنت 
جديرة ده ولو علا الى السداك . وقد ابطأت في الكتابة حتی أرسل إليلث 
مْحصّل الروض في قطرة من العطر . فتفضلي بقبول تحيتي .مع تجانتي 


وبتقديم احترامی لأسيدين الوالدین الجلیلین ۱ 


آحد العچبین : خلیل مطراث . ) 


وم يكن شاعر القطرین مغالياً في الاشادة بذ کری مي العطرة "دی 
السوریین إذ كانت قد زارت دمشق عام ۱۹۲۲ ملبية دعوة آندیتها 
الأدبية انذاك > وهزت بأحاديئها وحطبتها الأفئدة يوم وقفت لي قصر 


البللور فی باب توما حي عاصمة ای هیا 4 وتشکر الا دیاء والشعراء 


الذين کر مو دا فيها 6 ومنهم الد کتور مر شل خاطر 4 و الد کتور توفيق 
قندافت > والاستا فاثر الخوري و الاديبة روزشحفة وخلیل مردم باث 
و حلیم ددو س‌‌ و شفيق معاوف الذي استهل فص يده فيها بهذين البينين 
نت الجبال رة : السرم 
هيهات يج هل اسها حي 
اسم مات سیحر أ سال هن قاسم 
إلا هفتا هله ١‏ مسي ! 
و کات قصيدة شاعر نا الکبیر لیل مر دم داك طوياة . هذه بعص 
آبیاتها 
تحية طيبة إلى النبوغ العربی 
و نظرة «خاشعةی إلى بهاء والادب 
قل حجمعت بینهما ١‏ مي 0 بأمي و 5 ۱ 
و لاة أمر الأدب ولوك ملل الا دب 
وقاندوك أمره سم وذاك أعلى الرتب 
و بایعو ك بانتی عير ت على الطلب 3 


۱ 3 ۵ 


وفي اثر تلك الزيارة اسورية بعشت عي برسااة شکر لر ابطة الأدبية 
وبتهنئة لأعضائها على تضامنهم مع سائر الجمعيات الأدبية » فأجابها 
خليل مردم بك الذي كان رئيس تلك الرابطة جا بلي : 


۰ 


( إخونى في الرابطة الأدبية برجون أن یکونوا عند حسن ظنك 
بهم من حيث التاخي » وتأليف القلوب : وجمع الكامة على المضي في 
الجهاد الادبي 5 و دا زالت او افیس آفندتهم تقرع انهو ضس من سمعو ل4 


تؤذنين آذان الاخلاص في « جمعة » الادب بدمشق » 
المعتجسه المخلاص 5 ليل مو دم بای 00 


کا يعلم أن من أحبت ني حياتها جبران خليل جبران حباً عارماً 
دام حوالي عشرين عام » من غير أن تاقاه » إلا عبر الرسائل . 
وقد تشر نا رسائاه إأيها ٤‏ کتاب ر الشعلة الز رفاء » سنة / ۷1۹۷۹ ۰ 


غير افي عثرت » بعد أشره » على رسااة أشرى هله نشرتها 2 الطبعة 
الثانية من الكتاب الي صدرت في بيروت » قبل عام مضی . لقد استجابت 


فى إل احاح جرال وأرسلت اليه صورة من صور ص ہا هرا 


فاستهل رسااته بقوآه 
( يامي باصديقتي . 


ما اجمل هذه الصورة ؟ ما أجمل وآحلی هذه البنية ! وها أو ضیح 


دلائل الد کاء بي عينيها » وإمارات الاختبار التفسي في معانيها . لا!۸ 


ار في حياتي وجه صغيرة مثل هذا الوجه . فلو تفرسته سنة ۱۹۰6فات 


١5 


مقرر 


: « إن وراء هذه الجبهة فوة غريبة ستظهر‌ها الایام > ووراء 
هذا الثغر أغنية سترسلها الليالى » . 

م اجمل هذه الصورة یامی 0 وما أسعدنى بها لماذا ترى 0 آحصل 
عايها قبل اليوم ؟ ولاذا لم أحصل على غيرها من الصور ؟ هل كان عدم 
حصولي عل ما اثمئاه مظهراً من مظاهر القضاء واأقدر أو العدل الخفي ۰ 
أو ناموس التوامیس ؟ 

لز في عيني جوعاآ وعطثاً الى الصور آمتال هذه 4 فأي ی تشع 
عيناي ٠‏ واي متى ترتوي ؟ 

أعود فآقول اي آحب هله الصورة حباً عظیم؟ 3 وسوف ألحصل على 
صورة أخرى » أحدث عهداً » ان شاء الله ! أن شاء الله ! 


جبران . ) 


كتب جبران هذه الرسالة سنة ۱۹۲۱ » وما فتیء ييث لواعجه الى 
مي ء في رسائله اللاحقة » ويدعوها بأسلوبه الرمزي الى عالمه الضيابي 3 
و یتغنن لوصف حبه الروحي ها » ومي » افائمة به تتقدم خحطوة في 
رسائلها ثم تحجم 3 وتتأرجح في الاعراب عن مشاعرها بين الد" والجزر 
الى أن برح بها الهوى ۰ سنة ۱۹۲۶ فباحت بحبها » في رسالة من أروع 
رسائل الحب بين العشاق . وقد سبق أن نشر جزعاً من هذه الرسااة 
الأستاذ مارون عبود ني كتابه « جدد وقدماء » و كذلك الد کتور جميل 
جبر في كتابه : « رسائل مي » ٠‏ واليكم بعض ما جاء فيها حيث دعته: 


« مصطفی » قاصدة بذلاك : «المختار)( ما أحلى رسالتك ني قلبي يامصطفى ! 


۱۵۰ 


ماأحلى كلامك بين تافه الكلام . وركيكه ! ان ألفاظك وسطورك 
حدول تور و ددی > و تشع حرارة 3 و اطافة و انشاد . ومع ذلك فقل 
۳ آخبر تنی به عنك . م تقل لي 0 عن کتاب : « نحو الله » » وعن ثلاث 
الرسوم اأزيثية » وعما بشغلاث الآن من كتابة : أو تصویر » ولا حتی 
نصف خبر عن الوادي ؟ أتصدق آنی آشعر بأسف كلما فکرت ي 
الرسوم الي تششها ولا آراها ٩‏ فاستعیضص عنها باانظر الى ار سوم 
النشورة في کو ا کیت فبها » کل مرة » شیفاً جدیداً . حاف 
فنك الأول أن یکون زار بالاسرار والعانی » متفلتاً من کل تعر یف 


هار ۶ بكل حصر وثقبيك . 


جبران : کتبت کل هذه الصفحات ضاحكة لأتحايد قول : ناگ 
#بوبي : لأتحايك كامة الحب ! إن الذین لا بتاجرون عظاهر الدب 
و دعو اه 4 في ااسهر ات و الراقعص والاحتماعات © و الحب ی 
أعماقهم قوة ديناميتية رهيبة . قد يغبطون الذین یوز عون عواطفهم في 
الا السطحي لأنهم لا يقاسون ضغط العواطف الي ۸ تتفجر » ولكنهم 
يغبطون الآخرين على راحتهم دون أن يتمنوها لأنفسهم ويفضلون 
و حدنهم 3 ویفضلون السکوت 4 و فضلون تضلیل قلوبهم عن و دائعها 3 
و لتلهی بها لا علاقة له بالقلب و العاطفة . بفضلون أية غربة » وأي شقاء 


« وهل من شفاء وغربة ني غير وحدة القلب ؟ » على الا کتفاء بااقطر ات 


مامعبی هذا الذي أكتبه ٩‏ نی لا عرف ماذا آعني به » واكني 


كه 


١ مه‎ 


آعرف أنك بوبي » وأني أخاف الحب . إني انتظر من الحب كثيرا 
واف أن له بأتيني بكل ما ا:تنظر 1 أقول هذا مع علمي رن الایل من 
الحب کیر ٠‏ ولکن القايل في الحب لا برضیتی . الجماف والقحط 


و ائلا شي خير من التزر الیسیر . 

كيف أجرؤ على الافضاء اليك بهذا » و كيف أفرط فيه » لا آدري 
الحمد لله أني أكتبه على الورق » ولا أتافظ به » لاناك لو كنت حاضراً 
بالجسد مربت حجلا » بعد هذا الكلام »> ولاختفيت زمناً طويلاً » 
فما أدعلك تراني إلا بعد أن تنسى . حتى الكتابة ألوم نفسي عليها أحياناً 
لاني بها حرة کل هله الحرية . ولیس ما آبدي هنا آثر الورائة فحسب » 
بل هو ذيء أبعد من الورائة . ماهو ؟ قل لي أنت ما اذا كنت على ضلال 
أو على هدى » فاني أثق بك » وأصدق بالبداهة كل ما تقول . وسواء 
أكنت مخطئة أم غير مخطئة فان قلبي يسير اليك » وأن حير ما يفعل هو أن 
يظل حائماً حواليك» يحرسك > ويحنو عليك . غابت الشمس وراء 
الأفق» ومن خلال السحب العجيبة الأشكال والألوان حصحصت نجمة 
لا معة . نجمة واحدة هي الزهرة » 2 الحب . أترى يسكنها » كأرضناًء 
بشر بحبون ويتشوقون ؟ ربما وجد فيها من هي مثلي » ها واحد جبران» 
حلو بعيد بعيد » هو القريب » تكتب اليه الآن » والشفق يملا الفضاء » 
وتعلم أن الظلام يخلف الشفق » وأن النور يتبع الظلام »وآن الليل سيخلف 
النهار » والنهار سيتبع الليل مرات كثيرة قبل أن ترى الذي: تحبه » 


١4 


فتتسر لبه إليها کل و حش الشفق 3 وكل وحشة الليل 3 فتلقي بالقلم 
كان من العلماء الذين عاصروا مي وراسلوها وآنزلوها أرفع منزلة 
في نفوسهم صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق »وقد أرسات 


إليه كتاب تهنثة يوم عين أستاذاً للفلسفة الاسلامية بي جامعة القاهرة 
سئة ۱۹۲۷ ۰ فتلقت منه الرسالة التالية : 


( ان لم تكوني وزيرة » ياسيدتي » ولامن المستوزرات عن طريق 
النهضة النسوية فانك أميرة هذه النهضة ني الشرق » بل أنت أميرة 
النهضة الشرقية على إطلاقها . وياليت كل إمارة كانت كلمارتاث الحبوبة 
الجميلة الخيرة . أما كلماتك السامية فقد شجعتني حقاآ في الميدان الذي 
يدفعني إليه القدر من جديد . واني هيوب في الحياة » وقد كنت هيوياً 
إذ أسعى لالقاء أول درس من درومي ني الجامعة المصرية فيرسل الله 
إلي كتابك مدداً روحاً من تلك الفيوضات القدسية الي تتنزل بها ملائكة 
الرحمة » فتملاً النفس إيماناً ونوراً . 

وأزجي » في الختام > إلى ساحدای » ساحة الفضل والأدب طيب 
الحمد » وخحالص الود » وعظيم الاجلال . 


مصعلفی عيلك الرازق 


(۱) وقت مي هذه الرسالة باسمها الحقيقي : ماري زيادة اذ كثيرا ما كان جبران یخاطبه 


غي رسائله بقوله : يا ماري ! 


١ 


نعم » لقد كانت مي أميرة النهضة النسوية بي الشرق العربي . 
وسارت على خطى الر ائدات اللواتي سبقنها كوردة الياز جي » وعائشة 
التيمورية وماري عجمي : ولبيبة هاشم ؛ وباحثة البادية » وهدی 
شعراوي » تدعو المرأة إلى التحرر من الجهل » وحسن تربية النشیء 
والاسهام في التضال القومي › والحفاظ على التقاليد الشرقية واهوية. 
العربية . ففي ربيع عام ۱۹۲۲ تاقث من الأديبة ماري يني رسالة 


تستشيرها في أمر إنشاء مجلتها : « مينيرفا » فکتبت مي اليها تقول 


( لرسائك عيب » وهو حسنها ‏ إن صح أن یکون الحسن عيبا . 
أصارحك القول بأني أرى موقف الصحافة موقفاً حرجا للمرأة > ولا 
سيما الفتاة في بلادنا . بل هو أحرج المواقف . فاللاتي ولجن هذا الباب 
يجب تشجيعهن » وحثهن على متابعة المسيرة جهد المستطاع . أما 
اللائي مازان يفكرن ني الولوج فعليهن أن يفكزن طويلاً قبل الشروع 
بالعمل . عليهن أن يتفرسن مايا بما ينتظرهن من عناء ونصب » وفي ما قد 
يصادفهن من نجاح أو فشل . فاذا كنت على ثقة من أن المحيط مستعد » 
وله من آحواله المختلفة ما يضمن بقاء علة حديدة » واذا شعرت > بعد 
وزن الامور » بأنك ذات شججاعة أدبية ومادية » نتلون عثات الالوان » 
وتتکیف بئات الصور » وتستطیم أن تتجرع الرارة » .كما تتوق 
الحلاوة » إذا شعرت بکل ذلك » وقبلته سلفاً » إذن یمکنای أن تطلقي . 
الحكم باتاً وتبدي الرأي صائباً »> كأنه حکم آلمة الحكمة « مینرفا » 
الذكية الجميلة . وأخيراً آقول لك سواء صدرت هذه الجلة مباشر ة » 
أو تأجل موعد صدورها » فقلمك آبدا في يدك یفرد على الطروس > 
وهو هو قوتك » فلن يعدم وسيلة ابصال زفرة القلب > أو كلمة الاخللاص 
أو أنين الشکوی إلى جمهور يقرأ فبطرب . 
ٍ اح لك باشعلاص : می ) 


۱۱-۵ بصمات عر دة‎ ١5١ 


ومن أعلام ابيان الذين راساوا مي الکاتب الکبیر الأستاذ مصطفی 
صادق الرافعي . حالفتي الحظ بالعثور على عدة رسائل بخطة بعث بها 
إليها ما بين عام ۱۹۲۳ وعام ۱۹۳۳ . ومع أن رسائل مي إليه لم تكتشف 
بعد » فإننا نستجل من حطاباته إليها تقديره الكبيرة لأدبها » وحبه الروحي 
العف ها اش رق اليه روائعه : آوراق الورد ۰ ورسائل الأحزان » 
والسحاب الأحمر » وحديث القمر . كتب اليها يقول في الخامس من 
آذار عام ۱۹۲۳ : 


( سيدتي الانسة التابغة ) 


او أن في فصل الكلام عندنا « أما قبل » بدلا من « أما بعد » اعحمسن 
عندي ذلك اذ أشير إلى هنية كانت في عصرها كحياة الزهر » وفي 
منفعتها كزاد الدهر . وأي بليغ يراك ولا يعرف منك فناً جديداً في 
حسن معافيه وبیانه » ويعرفك ولا یری فيلك آبدع البديع ني مايعانيه 
من افتتانه . ( لله الحمد أن جعلنا نتلقى الماء » وم يجشمنا أن نصعد من 
أجله إلى السماء ! ولك الفضل إذا قبلت وصفك على قدر مایخط بالحیر ‏ 
ولا ما يخطر في الدماء . . . قدست مع البريد شيا من كتبي ٠‏ ولا ریب 
آنها قد رأت ني كتابتي إياها معنی من النقص » فالیوم يسرني أن أهديها 
اليلك اتستمتع من نظرك اليها بمعنى الكمال .و.حفظك الله للفضل و الادب » 
وللمعجب بك » مصطفى صادق الرافعي . ) وقد أجاب الرافعي بعد ذلك 
على كلمة الشكر والثناء الي آر سلتها اليه برسالة ظلت . على مایبدو دون 
جواب » فعاود الكتابة إليها عاتباً » مختاظاً يقول : 

( بشت إلى القعطف منذ أيام بمقال في شعر صبري باشا » رحمه 
الله » ثم عامت بالأمس أنه قدم إليك أبياتاً من نتفه . فان صح ذلك » 


TAY 


و کانت هله الأبيات ها البعث من روحه > نشد صت في البحث عما 


3 اشر من شعره » ولقيت لذلاك کر أصدقائه . 


ا فکان e‏ 0 بقبله بدلفاه » e‏ 0 1 بر ده ۳۳ 3 


( مصطفی صادق الرافعي ) 


کان الرافعی مغرط الحساسية سیب صممه » كثير الظتون »© 
فتوهم آمواراً أتعبته وأتعبت مي › منها آنها آثر ته على سواه » ثم أهملت 
الاهتمام به في ندوتها » وانضمت الى صف خصميه في معارك المكر 
والأدب : العقاد وطه حسين . كان يغضب في رسائله الرائعة إليها 
ويثور ثم یر ضی قیعرب عما بخاابه رد ن حبور »© ويدعوها سيكة القلم 
العرد ي ف التاريخ كله ! اليك م صورة عن غضبه في إحدى تلك الرسائل » 
بي لك ای ویک قل .رابا بعلاو انا كر الكل الع سد 
۳ : ( . . . . لعلنى كنت طا فيما فهمت منذ « أما قبل » لكنلك 
لکنك أنت تر كتني أننظىء المهم ؛ بل أردته » فلا ذنب لي . . 
وأما بعد > فقد حطمت ت تلك القيود » وستعرفين ذللك © وا الله 
ما كنت أحسبك في أدبك » ورقتك » ترمينني قبل هذا » ولكن 0 
تصنع الجر أة 4 و کم تعر > ولعلا ابتلينا ره حسين مذ كرا ومونثا 
والسلام . ) وفي رسالة منه لاحقه بتاریخ ۲۳ / ١‏ / ۱۹۲4 عبر الرافعي 
عن استیائه من صدها له و صحتها بهذه الأبيات : 
ای الله آشکو نة طولحت بسا 
1 3 و 
صني اليسوم شتی ۰ وهي امس جمیسسع 
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هرا ۳ ۱ 
که تست سي بسي تست as‏ سوت ۱۲ 
1 0 
دج اد ل قاس تست ات تسه وصاوع 


دسا الي إن تسقك الاوك يرل 
من الماء فى عیئیسلت »© e‏ دموع" و بو 
وتدل رسائله على أن هذا الرجل الحافظ الوقور آنزط! بي قلبه آرفع 
منزلة » و کان حريصآ » آشد الحرص » على صداقتها » واعجابها 
بأديه الذي كان فخورآً به . ولکن الوقت لا بتسم لاستعر اض فقر ات 
آعری » فلنتقل إلى رسالة الشاعر القروي الى بعث بها الى مى من 
« سان باو لو 1 ف البراز يل 3 وذلاك ی نهاية شهر كانون الأول عام 
۹ ممزیاً , بوفاة أبيها الباس زبادة . 
أيتها الالسة العز یز ة : 
نعيت إلي أباك وقد تكفل البرق والصحافة بنعيه الى الدئیا ؛ وما كان 
صا حب الحر وسة : وأبو مي من الحاملين 5 و لکنها شکو ی الجز ية إلى 
سییها ۰ ولا امیا کالادب : فكل أديب E‏ الصات خوك ا 
وددت یا آخيتي لو آفدي بکل ما ملكت عيناي من دموع تالت 
اللآلىء الي كانت تسيل حلوة من فيك: فصارت تنسکب مرة من عينيك » 
وكنت تنزلينها على الأكباد بردآء فصرت تحصبين بها الأضالع شین 
إني أعلم يا مية من رجاحة عقلك قدر ما أفهم من رقة فؤادك 
فتداوي يا آخيتي من العزن بالصیر : و کی أمرك » بعد الله إلى أمك 
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الي تجدین في حبها التعزية » وان كانت تعوزها التعزية » مثلاث . 
واذا عصفت الريح بالشجر تعانقت أغصانها إشفاقاً فلتحفظ السماء أمك 
لك » ولتحفظك ها وللأمة والانسانية » ولیرحم الله من كان يحرسلك 
إنساناً فبات بحرساث ملكا . 


لا تسراعي يامىسى فالأصل” التسربة 


3 


والستسرع ‏ اسسبهواه. الطلیسسشیق, 


۰ 4 ۰ م 00 
هطو في راحة فسالا 0 


2 7 5 كش 
رب سر شه لا ۳۳۹ 


افيا اق جهو جيل 
بعتم EE‏ المحيط غير اا 


أخوك :. القروي ) 


4 


ثم توالت الصائب على مي بعد موت أبيها اذ مات جبران بعده ؛ 
ثم ماتت آمها » وانفرط عقد ندوتها » ووجدت نفسها » بين لیلة, 
و ضحاها . وحيدة في الدنیا . غريبة » لا آهل لها ولا زوج ولا ولد » 
فاستبدت بها الاحزان مما كان له أسواً الأثر في صحتها النفسية . 
استنجدت بابن عمها الدكتور جوزيف زيادة » المقيم في بیروت » فأنى 
إلى القاهرة ٠‏ في مطلع عام ۱٩۹۳۰‏ » وصحبها سو 0 
مصح الأمراض العقلية والنفسية : « العصفورية » . . . فكانت تلك 
الحادتة المأساة الكبرى في حياتها » و كان اتلك المأساة ملابسات مروعة 
سوف أشرحها ني الكتاب الذي أعده عن حياتها ولكن ما ينبغي أن 
نقوله الآن هو أن ذوي الشهامة ٠‏ في العام العربي . هبوا لانقاذها من 
جحيم العصفورية . بعد آن ذاع خبر جنونها المزعوم ۰ وعملوا من 


ا 


أجل إلغاء دعوى الحجر الني آقامها أهلوها علیها ظلماً وبهتاناً . و هکذا 
بفضل التقذین استر دت في حریتها و کرامتها ی در المحاضرة الشهيرة 
الى ألقتها ني الجامعة الأمير كية ببیروت سنة ۱۹۳۸ آمام هيئة الحکمة. 
ns‏ من جمعية « العروة الوثقى » . تلفت مي بعد ذللك رسائل متعددة 
من الشخصيات الأدبية ٠‏ والسياسية » آخترت منها رسالتين لقراءتهما 
عليكم لما فيهما من بلاغةر وايجاز ۰ فكانت الأولى من الوطني الكبير 
فخري البارودي وهدًا ا : 

( حضرة الكاتبة المبدعة 

أهنئك » بل آهنی» أنفسنا » ولا ألوم أحداً على ما نزل بك من اضطهاد 
وظلم > وما كانت قضيتك قضية مي زيادة بل قضية الفكر الذي ديست 
کرامته ء والثقافة التي عبث بحرمتها » والأدب الذي امتهن قدره. 
والعبقرية الي آردوا أن يطمسوا نورها . 

لقد كانت قضيتك قضيتنا > وها قد انيجلت الغمة فأهنئاك وأهنىء 
الأدب الذي عدت له ولا » والله يحفظك للمخلص . 


عمد فخري البارودتي ) 


وفى السابع من تموز عام ۹ کانت “ي فد ر جعت إلى القاهر ه » 
فتاقت من الزعيم الأستاذ فارس الخوري الذي كان رئيساً للمجلس 
التيبابى السوري انذالك رسالة مطو له استهلها نما یل ۱ 


( سيدثي أميرة البيان » الأنسة مى أطال الله حياتها » ومتعنا بنفیحانها 


الشاذية » بعد ان كتبت في توجيه هذا الطاب : « حیانها الخالية » 


قلت لابد من عبارة آعری ينسجم بپا الوقف . وترددت بين أن 
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آفول : « ومتعنا بتفتانما الکاوية )أو « بصیحاتا الداوية » آو « بنضائلها 
السامية » أو بغیر ذلك من السجعات الكثير ة التي تنطيق على إحدى نواحي 
سجاياك ابلسمة الي تفسح اواصت ال" وكا اش » کیفما انقلب . 
وأخيرآ اخترت النفحات الشاذية بماها من قوة الاشعاع والانتشار . 
رغم بعد الدار . وشط المزار ٠‏ فأنت كما قال المتنبي : 
كالبحر يقذفة للقريب جواهراً 


2 2۰ 
جسو ادا ولع للتعيسك سس سس عا کہ 


کسااہدر ف 


۳ كسك السسسماء ول 5 


بغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 
فدومی يا سيد على ماحصتاك الطبيعة به من البسطة في العقل والفضل » 
واروي غليل المعجبين بأدبك الرائع » وينبوع علملك الفياض . لا 
أدري ماذا صنع الله بصديقنا جار وادي الفريكة . واشتهي استعادة 
تلك الذ کری ٠‏ يوم كنت جارة ذلك الوادي : وأفسنا بباتيك الجالس 
العذبة نصغى الى بيانك الساحر » وأنت كما قال الشاعر : 
من الففرات الیضص ود جلیسها 

ا اه اه یدنق ها 

يعر علي أن آقطم ما آشعر به وأنا اکتب هذه الرسالة > من لذة 

النجوی ۰ وآختمها بتحية طيبة الى السيد النبيل حسین بك إدريس 
رئيس المجلس الحسبي » ذاكراً له فضلا ثاوياً في دفع النكبة وتفریج 
الكربة . 


صدیقای الخلص -- فارس الحوري ) . 


۱۷ 


وهنالك بضع رسائل ۰ کانت آنعر ما کتبت مي ای أضذقائي 
الذين أنقذوها من محتها ني لبنان ۰ وي طليعتهم أمين الريحاني . 
فيلسوف الفريكة . وجهت اليه حطاباً رائعاً طویلا" كان مما جاء فيد 
هذه العبارات : ( القاهرة ۱۵/ أغسطس عام /۱۹۳۹۰ : ) 


صدیقی العزيز » جار الوادي وسیده 


حسبي أن آقول في وصف خطابيك أني لم آحسبهما خطابین بل 
استثنافاً متقطعاً لحديث سابق » وقد زادا ي شوق اليكم » وي حنييي 
الى لبنان . أصحيح أني قضيت ثلاثة أعوام في ابنان المحبوب ۰ وأني 
عانيت فيه ما عانيت » من عانيت » وحيث عاليت ٠‏ وأني آنقذني 
بعدئذ المنقذون ۲ وأني حللت في رأس بيروت شهوراً . واصطفت 
في الفريكة شهوراً » متقابة في شتيت الغمرات . حى اكأني منها في 
بحر متلاطم ؟ 


الآن » ولا حلص بعد من تلك الأعاجيب الرهيبة » الآن آشك 
أحياناً في أن ذلك حدث يقيناً . أعدث لي کل ذلك ما شهد أصحابى 
و ما لم يشهدوا فلا أمورت » ولا سبضص بجي الا الشعر + 
' أحدث کل ذلك وأعرف من طبيعة الشر في الانسان أكثر جوانبها 
أدهماماً وفظاعة » ومراوغة > فأبقى على ما آنا واثقة بطبيعة الخير 
ي الانسان ۰ مطمئنة الى عدل الحياة » شغوفة بكل صنوف الحمال . 
از عة الى کل مثل سام » وکآن عمري ونشاطي : یتجددان کل صباح 
6 شروق الشمس ؟ أرأيت إنسانا غير ي ی مثل هله الغياوة ؟ و مج 
ذلك فهنالك آمور تغيرت عندي > أو أننى آنا تغيرت في أمور إذ است 


أطبق الان ان يزعجي أو يؤاني أحد » ولست أنيل الناس في 
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وهذا دليل على أن في داخل نفسيي شيا من الشیب كذلك ... ما علینا ! ) 
الر سالة طو بلة ۰ والوقت لایتسع للوقوف على ما ورد فیها من 
مساجلة آدبية دارت حول مولغات الريحالي الکبیر » وقد ضمنتها مى 


هذه العبار ات 


( وددت أن أصف للك مباغ ما أشعر به من الشكر لما شهدته من 
همتك » وأريحيتك » ني انقاذي » وني مؤاساتي » وني تشجيعي . 
إبان تلك المحنة كلها . ولكن شكري لكم جمیعاً هو ابحو الذي يحيط 
بي - وهو الروح الي تملي علي كل كلمة أحطها » وهو النسيج الذي 
تنسج منه أيا مي وليالي » إنه رحیب شامل لنجدتکم لي . دم كما آنت ۱ 
يا آنا الهمم » واسلم على ما تناه لك ولجميع الذين عبهم » من خير 
وهناء . 


فى ) 
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سيداتي سادتي . بعد هذه او له في رحاب البيان ۰ وهذا الاستعراض 
لحزء يسير من رسائل أعلام البيان الى مي ورسائلها إليهم ٠‏ نری الما 
ظلت الكاتبة المذة حى نهاية حياتما المأساوية . ولا أحسب آني أغالي 
إذ أقول إن دن حسن حظ الادب أن یتسم عصرها بالمراسلة بين الأدياء 
والاصدقاء . فقد كان عصر اهتمام باللغة والاسلوب ٠»‏ وتقدیس 
للفكر والبیان . عصر لبضة حقيقية و سك بالقم الحميلة » والتقاايد 
الااجتماصة الي يسو دها التهذیب الحم 6 والظرف والاحتشام » والتقدير 


و الاحتر ام . والسلام عایکم ورحمة الله . 
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0 ۳ 09 1 1 
مات اف لاب زر : 
« المهعجزة الصَربیه » 
خطاب القیته في ۱۰ / ۲ / ۱۹۷4 بدعوة 
من رابطة التضامن الا جتماعي بطر ابلس 


الذي پر آسها الاستاذ النقیب حميد معوض 
( فقيب الحامین في لبنان الشمالي ) . 


سيدالي وسادني 

نبت اليكم هذا المساء والسرور پغمر قلبى و الشوق بشدني الى 
طر اباس المديئة العريقة الى تربطی ببا آواصر المحبة » منذ زمن بعید» 
فضلا” عن كونبا المهد الأول لقرة عيبي ابي « نزيه » .جشت مستجيبة 
لدعوة كرممة من أصدقاء کرماء اشتهر وا ٤‏ طرابلس » من أقدم 
العصور 3 کس العلم 4 وتكريم الأدباء 7 

قبل أن أحدثكم عن الحضارة الاندلسية الي سماها المؤرخ الاسباني 
سانتشیث ألبرنص ( المعجزة العربية ) أتقدم بالشكر الى رئيس جمعية 
التضامن الااجتماعي 3 الثقيب الشيخ حمید معوض > فا مید » كما 
اعر فه و تعر فونه . رجل لامع ووطي علص ٠‏ وصديق وف 2 
وانسان كبير يشيع الظرف والانس حیثما وجد . لقد عرفنا الحميد 
و قدرناه و احبیناه منذ سنوات » لا آرید عدها الان > وسعدنا بزیارته 
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لنا في إسبانيا سنة ۱۹۹۳ .ومن ثم بزیارات حلوة كان یتفقدنا بها في 
دمشق وبلودان . كثيرا ما كنا نطوف نعلاطا بأحادیثنا على الاندلس 
واسبانيا . فشاء ان يدعوني اليكم لكي تشاركوننا تلاك الذ کریات . 
وما العبارات الي خصي بها : قبل قليل »سوی دلیل آخحر على کرم 
آخلاقه الذي يمترض فيه أن عدح أصدقاءه »وألا یری سوى #اسنهم . 
فله مني . ولأعضاء الرابطة الكرام . ولحميع الأصدقاء الحاضرين 


جزیل الشكر وأجمل السية . 


سيدائي وسادثي : ثمانية فرون ‏ أو أقل بقليل : عاشها آسلافنا 
العر پ في الاندلس .“متك حتدول طارق بن زياد وموسی بن نصير ع 
ومن ثم بلج بن بشر . قائد جند الشام . حى خروج أبي عبد الله 
الصغير من غرناطه . آخر امراء بي الاحمر فيها . كما تعلمون . 
فكيف لاتطبع حياة مشتركة دامت زهاء تمائمائة سنة شعبين غرييين 
كلا منهما بطابع الاخجر ؟ لقد امتزجت الدماء والأرواح بين العرب 
والاسیان . فتولدت عند سكان الاندلس شخصية متميزة . عربية 
السمات نتيجة للاختلاط والمصاهرة .. وعربية التصائص بدافع البيئة 
و الاقایم . اعطت للانسانيه حضارة عربية آندلسية شدت اليها أنظار 
العام > وما زالت تعتبر شعلة آضاعت عصر الظلمات في القر ون الوسطی . 
وقدمت للعالم حدمات جلى . ولابد لنا من الاعتر اف بان الفضل ي 
از دهار تلك الحضارة لايعود الى اجدادنا وموأهبهم فحسب. انما يعود 
الى زكاوة التربة الأندلسية التي تقبلت ذلك الغرس الطيب وآسهمت 
في تألقه . 

آثار نا في الاندلس تدل عاینا .ولا آعي الاثار العمر اثية وحدها 


۱۷۳ 


لان لنا فیها آثار ا درد شعلت اللعة والتقالید :و أسالیب اة والتعییر . 
و الیو و الطباع ٠‏ والبناء و الوسیقی و الطعام .وکل ما يمس حياة الفر د 
والحماعة من خصائص وصفات . هذا لم آشعر بالغربة في إسبانيا . 
ايها الاصدقاء . ولا آحسب ان أحداً سنا زارها » وزار الانداس خاصة 
وأحس بالغربة فیها لشدة التشابه بیننا وبینها. وجدت نفسي بين آهلي 
و عشير ني اذ كنت أجد : RSE‏ آزورها کل مایك E‏ 
العر بي ٠‏ وبدمشق . مما جعلي ای ابا الاو هی كنت ار 
إشراقة وطبي في أرضها وسماثها . وابتسامة آبنائها .و أسمع موسيقى 
بلادي في الان الفلامتكو ونغمات القیثار . وأشم عطر دورنا القديمة 
الحميلة في آریج النارنج و الياسمين و الریحان . فکیف آشعر بالغر بة 
بعد ذلك ۲۲ بل آقول أكثر من هذا : آقول الي و جدت ف اسبانبا 
فروعاً باسقة من شحرتنا العر بية بعد أن تعرفت بساء ور جال ماز الوا 
عملون آسماء وکتی عربية » ويفاخرون با لأا الدلیل على تدر هم 
من سلالة الذين شیدوا ني بلادهم حضارة عظيمة جعاتها خط آنظار 
العالم . 


اصع قاعرنا الک عن وة فان ای با 
العر ی بأبيات له رائعات بى قصیدته : ( آندلسبة » و الاندليسة هله 


سيدة حار قة اطسن والذ کاء ۰ التقى با فأجايته عندما سأها عن أصلها 
ق 5 حو من اجه 
ومن آي دوح آفسرع العصسن وطالا ؟ . 
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تالت ك انا مسن آن‌دلسس 
خت یا سرا بوا ادلا 


۱۷ 


و جس دودي امح الادهير واش 


کر هم يطو ي :۳ جر لا لا 


بالمروءات ر ب احا ور مالا 


اا اة تاه .رمك 
وتخطلسوا ملعب الغرب نضالا 
ج اميك علسیی آثار هم 
وتحداى : بعدمازالوا > الزوالا 
يكي أن أقص عليكم حادثة جرت لي ف مدريد »> سنة ۰۱۹۱۷ 
بعد انقضاء أربعة آشهر على نكبة حزیران » لتتأكدوا من أن الاسیان 
يبادلوننا حباً بحب .ویفاعرون بصلتهم بنا العميقة ابلذور . التقيت 


ذات مساء بر یس الو فد الاسبائي لدى هيثة الامم آنذاك ١‏ دوك مانو یل 


السياسية والمحافل الدولية اذ شغل منصب سفير ابلاده في دول كثيرة » 


أثنار -- (Don Manuelaznar‏ وهو رجل عظیم »> ومعر وف ف الاوساط 


ومنها المماكة المغربية » بعد أن عمل رئيساً لتحرير صحيفة هامة 
تصدر في برشاونه تدعى : « لافانغواردیا » . فشکرته بحرارة على 
موقفه من القضية العربية ودفاعه عنها في أحرج الأوقات . أعني في 
أول اجتماع عقدته المعية العامة بعد حرب حزيران . تذکرون أن 
الوفود العربية ذهبت يومئذ الى نيويورك تشكو العدوان الاسرائيل : 
وتدافم عن هزيمتها ٠.‏ فسجلت دوائر هيئة الامم الشكاوى > 
وأصغت وفود الأمم الى خطابات رنانة تشرح القضية الفلسطينية 
والتآمر عليها . فطلب الكلام رئيس الوفد الاسباني . « دون مانويل 
آثثار » الذي أحدثكم عنه ۰ وألقی خطاباً موجزاً » بليغا . قال فيه 


۱۷ 


( إن الشعوب العربية ١‏ نهز م في حرب حزیران ۰ آیپا السادة » 
حدق لم تخض حرباً ٠‏ ولو فعلت لانتصرت على العدوان . اسألوني أناء 
أسالو! قومي الاسبان عن شجاعة ابحندني العربي :وعن إعانه بقضایاه › 
وعن حبه للعدل . وعن حسن معاملته للعدو . ) . 


لد تبی هذا الرجل الدفاع عن قضيتنا وكأنه واحد منا ‏ واذا 
كانت بعض البلاد العربية . قد دعته بعد ذلاك لزيارتبا ؛وکرمته و آهدت 
اليه الأوسمة »> فانها سددت له ولبلاده الصديقة جزءاً بسيراً من دين 

لنعد الآن الى الأندلس الي تهز مشاعر من يزورها ويطوف على 
أسواقها ٠‏ وبيوتها وقلاعها »وقصورها ومساجدها الأثرية . إن ماتبقى 
لنا فيها من آثار عمرانية لايوجد له مثيل ي البلاد العربية حيث اندثرت 
معظم آثار الامويين والعباسيين وقصورهم بسبب الغزوات والزلازل 
الي تعرضت ها بلادنا . رما تظنون أني أشيد بعظمة تلك الاثار حا 
بالتمجيد . وبكاء على الأمجاد . لا ! أبداً ! إن غايي من وصفها هي 
التذ كبر عا حققناه بي ميادين التقدم لنستعيد ثُعَتَنا بامكاناتنا في التطور 
والابداع > بعد أن هبت علينا رياح الظلم والتخلف . وآفقدتنا حى 
الثقة بأنفسنا . قرأت إبان القتال ني حرب تشرين الماضي : مقالا" في 
جلة : « ساندي مورنئغ » ي عددها الصادر في الثالث عشر من تشرين 
الأول بالضبط » يستحق ان نقف عنده ولو لحظة اذا سمحتم . لقد 
وصف کاتب المقال نجاح عبور خواننا المصريين للقنال وقتال ابلنود 
السوریین والعرب الشرف تي معارك ابولان » وبسالة نسورنا في 
المعارك ابلموية الي حطءوا فیها أسطورة الفانتوم واملیش الذي لابقهرء 
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وأشار بعد ذلك الى دهشة العام من تضامن العرب إبان الحرب» وحسن 


بلائهم في القتال فتال ما معناه : ( نسي العالم ان العرب أمة مقاتلة 


شجاعة » وآنا قادرة » مى شاعت ‏ على الاتیان بالعجز ات ) .. نعم ! 
لقد شنا » حمداً لله » وحقفنا بعض الامال » ولکن أملنا الکبیر هو 
ان نبقى على هذا التضامن الرائم .وان نعي أكثر فأكثر مسؤولياتنا > 
وواقعنا » وماضينا ! 


هذا الماضى ء سيداتي وسادتي »نود ان نستلهمه ليكون حافزاً لنا في 
الحاضر على استمادة مكانتنا » واللحاق بااركب الضاري > والسبق 
العلمي المعاصر . واايوم » وبعد ان انقضت خمسة قرون على خرو جنا 
من الاندلس > وزالت جميم رواسب التعصب بيننا وبين 
الاسبان » فلاحظ اهتمامهم الكبير بالحفاظ على آثارنا » بالصيانة 


و ار هيم »> وبالقاء الأضواء على التراث العلمي والادبي الشترك . لمهم . 


ینقبو ۵ عن آثار درست ويتققون اسلهو د و البااخ الطائلة للکشف عنها , 


فقد بدآوا » منذ ريع قرن ء باعادة بناء هیکل مدينة الزهراء » الدينة , 


ابالية الى شيدها الخليفة عبد الرحمن الثالث من أجل محظيته الفضلة 


« الزهراء » » ف القرن العاشر ميلادي . وسماهاباسمها . كما أنهم. 


يحقمون وینشر ون بعض ما في مکتبامهم الغنية من مخطوطات »و يؤ لفون 
الکتب » ويضعون الدراسات المطولة عن تللك اللحضارة > ویر جمون 
الى الاسبانية آثار العلماء الأنداسيين والشعراء :ولعله یبمکم ان تعلموا 
ان . إسبانيا اقامت في سنة ١959‏ مهرسانا رسمیا ي قرطبة الخليفة 
الاموي عبد الرحمن الداخل دعت اليه البلاد العربية والمستشرقين ۰ 
٠٠‏ فعت .خلاله لوحة تذكارية . على جدار: المسجد اللامع ۰ حمل 
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العبارة التالية : ( الى الأمير العظیم عبد الرحمن الأول من قر طبة 
عاصمة خلافته ) 
واحتفلت آبضا بالعالم الفقيه » والشاعر المؤرخ ابن حرم »سنة 194518 » 
وأقامت له تمثالا في قرطبة . كما دعت الى تكريم ذكرى الفيلسوف 
الاندلسي الكبير ابن رشد سنة ۱۹۹۷ ۰ وأقامت له مثالا رائعاً في 
مديئة قرطبة »وها زالت اسيافيا تعد العدة الدعوة الى اسحتمالاات رسمية 
ومهر جانات عاثلة لتکر يم أعلام الدضارة الأنداسية وعباقر ا . 

كانت قرطبة عاصمة الحلافة الأموية في الاندلس » فنافست 
عواصم الشرق في روعة عمرانها » وطمأنينة الحياة في ربوعها »حى 
بلغت الاوج في التحضر أيام عبد الرحمن اثالث الملقب بالناصر » 
وابنه احکم > فقال « ابن حوقل » حي زارها ثي خلافة الناصر : 
( شي أعظم مدينة بالأندلس ٠‏ وئيس ها جمیم المغرب .ولا بالدزيرة 
والشام ومصر ما يدانيها في كثرة أهل » وسعة رقعة» ونظافة أسواق » 
وعمارة مساجد ؛وکرة حمامات وفنادق ) . ولابد من الاشارة هنا 
الى أن الساجد في الانداس كانت بيوتاً للعلم ولاعيادة في آن معا 
وأن تدريس الفقه والحديث والاغة والادب والعلوم كان يجري فيها . 
وثي دور بعض المؤدبين والعلماء »غير أن اافكن اي نشيت ي الأندس » 
بعد انيار الللافة الاموية . آعمدت شعلة تلك الحضارة عمرائياً 
وفكرياً وم تتمكن من اطفائها لأا تأججت من جديد » واستعادت 
بباءها في ظل دول الطوائف ٠‏ ني جمیع أرجاء الأندلس » والغريب 
حقاً هو أن نمو تلك الحضارة رافق تطاحن ملوك الطوائف وأمرائها ... 

عرفت الاندلس » في تلك الحقبة المضطربة من تاريخها نحخبة من 


۱۷۷ پسمات عربية م-١١‏ 


اعظم مفکریها وآدبائها وشعرائها أمثال افیلسوف ابن حزم »و الورخ 
ابن حياث . والشاعر ابن زیدون ۰ والشاعر الادیب اين عبدون . 
وولادة بنت الستكفي : ویجدر با أن نشبر الى ان ملوك الطوائف 
کانوا آنفسهم مولعين بالعلم والادب والشعرء وقد نبغ منهم العامه عمر 
بن الافطس » صاحب بطلیموس :۱ والعتضد بن عباد وابنه رالعتمد  »‏ 
صاحبي إشبيلية : « و العتصم بن صمادح » صاحب (ألرية ‏ وتعساه ) 
وهي ومدينة سالم من الدن الساحلية الي بناها العرب واسموها » ولکن 
اسم مدينة سام قد حرف بالاسبانية و آصبح : ۲ Medinaceli‏ ) 
توقفت هذه النهضة الفكرية والاجتماعية عن النمو وأوشكت أن 
تذوي عقب تضعضع دول الطوائف > واستيلاء المرابطين على الأندلس 
قي وار القرن الحادي عشر ميلادي ( 484ه . ١9١٠م‏ ). كان 
المرابطون قساة مولعين بالحرب فلم تعرف دولة الفكر ني ظلهم أي 
ازدهار بالعی الواسع ۰ فاذا بحثنا عن علماء ومورخین وآدباء تألقوا 
في عهدهم القصير لا نجد سوى الفيلسوف ١‏ ابن باجة » »> « والفتح 
ابن شاقان 6 » « وابين بسام » صاحب : « الذعیرة » « وابن قزمان » 
صاحب الاز جال الشهورة . مم جاعت دواة الوحدین فانطلقت اياة 
الفکر ية ا في ظل من حرية البحت والتفکیر : بعد أن كانت 
مقيدة في عهد الرابطین إذ منعت في أيامهم کتب الإمام الغزالي وغيره 
من مفكري الشرق . وني تلك الفترة » بين القرنین السادس والسابع 
للهجرة ۰ أي الثاني عشر والثالث عشر م . انتعشت الحضارة الانداسية 
ول جديدة على أيدي طائفة كبيرة من العباقرة امثال 

« ابن طفيل الاشبيلي » ۰ صاحب رسالة : « حي بن يقظان » ( التوفی 
سنة الاده ) . والفيلسوف «١‏ ابن رشد » القر طبي ( التوفی سنة 95هم). 


۱۷۸ 


حبهما الکبیر يتأر جح بين النعيم والشقاء ۰ بين اللقاء والفراق » ودیوان 
ابن زيدون حافل بأر وع القصائد الي فافا بولادة > لعل من أجملها 


آضصی اي بدیلا" من تدائینا 

وناب عسن طیسب. لقیسانا عافدنا 
واما ماو صلتا من شعر ولادة فقليل جد 5 و لکنه عذب ورشیق » 
يبدو لنا منه ابا كانت شديدة الغيرة اذ عاتبت ابن زیدون ني قصيدة 
ملتهبة يوم امتدح جاريتها « عتبة » اي كانت تغبي وتعزف في ندوماء 
كما آعربت في قصيدة ثانية عن غيرتها فقالت له : 


03 ع 5 
اغسسار عليك من عینی ومضی 


ولو أني باتك" قا وي 


السسى يوم القيامة»ء مسا كفاني | 


كان للشعر تي٠‏ الأندلس حظوة لدى الملوك.وعامة التاس .»'وكما 
درج الملوك والامراء على تكريم الشعراء وإسناد المناصب الوزارية لهم › 
كذلك درجت العامة على حفظ الشعر > والتخاطب به أحيانا . وقد 
رافقت النهضة الشعرية في الأندلس بضة موسيقية» لاتقل عنها أهمية› 
كان للنساء فيها آثر بعيد . ومنهن « فضل » المغنية المدنية الي استقدمها 
« عبد الرحمن الأول ) من الحجاز الى قرطية » فشجع بذلك رحلة 
المغنين الى الأندلس > واکن الفضل الأكبر ني تاك النهضة الموسيقية 


يعود » بلا. ريب » الى « زرياب » أنبغ فنان عرفته بغداد ني القرن 
‌ ۰ + بد كا | GI‏ 
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الثالث ده > التاسع م . وزرياب 2 كما نعلم 3 تتلمذ على إسحق الموصبي » 
وأضاف على العود الوتر اللحامس ۰ وفاق آستاذه عراحل ‏ اننا نستدل 
من أخبار « لري ) صاحب : « نفح الطیب »© ان إسحق الموصلي قدم 
زرياب الى الخليفة الرشيد فأعجب بغنائه وعزفه » وجعله من القربین 
اليه » مما آثار غيرة الوصلي و دفعه لآن يهدد زریاب بالاغتیال إذا لم 
یغادر بغداد » فاشتار زریاب الرحيل الى الغرب > مع آهله » ووصل 
الى الاندلس في أول إمارة عبد الرحمن الثاني سنة ۵۲۰۲ ۰ ۸۲۲ > 
رافقت زریاب الى الأندلس بنتاه : « حمدونة وعلية 4 » وجاریتاه : 
١‏ مصابيح ومتعة » فلقوا من الخليفة والأندلسيين آحسن استقبال » 
ونشروا صناعة الغناء والوسیقی في ساثر البقاع فکان لتلك النهضة › 
فیما بعد ۰ آثرها في اختراع الوشحات > والشعر الغتائي الاسبانی 
والعربي ؛ وي الوسیقی الاسبانية ولا سیما موسيقى الفلامنکو . . ولابد 
من أن يذكر اثر زریاب بي نقل التقاليد العربية » والعباسية خحاصة » 
الى الأندلس لانه سن لأهلها سنت في آداب الاجتماع » ونقل اليهم 
أنواعاً من الأزياء » وفنوناً ني تصفيف الشعر » وعرفهم بألوان جديدة 
من الطعام » كما علمهم ترتيب الوائد ني الحفلات » وأرشدهم الى 
اتخاذ آنية ‏ الز جاج الرقيق للشراب بدلا من أواني الفضة والذهب . 
أرى أني اطلت الحديث عن قرطية مع أن الإنصاف يدعوني الى 
ذکر الاز دهار الذي عرفته إشبيلية آدیبا و » فالاشبیلیون كانوا 
مولعین بااشعر والغناء والطردب ۰ يستقطبون الى مدينتهم الغثین 
والعازفین » وما ز الوا » حى یومنا هذا » مشهورین باتقان هذه.اافنون » 
وباحياء آعیاد موسمية تجثذب السیاح من كافة احاء العالم . إن من آطرف 
ما نقلته إليئا الصادر التاريخية هو ان سکان قرطبة کانوا بسارعون 
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الى إشبيلية اذا علموا موت عام من علمائها لشراء مکتبته » لي جين 
أن سکان اشبيلية کانوا یتسابقون الى قرطبة إذا مات فیها ماحن أو 
مغن لشراء آثاره الوسيقية ! ۱ 
وما غرناطة فلا بد لي من إعطائها حقها » والاعتراف باسهامها في 
تألق الحضارة الاندلسية ثقافياً وعمرانیا » فحمراؤها المشهورة ليست 
قصراً من أروع القصور العربية اللحالذة فحسب » لأنها » ني الواقع' » 
مجموعة من القصور والقلاع » الغذها ماوك وأمراء بي الاحمر :مقر 
لهم إبان حكمهم لغرناطة الذي دام حوالي ثلاثة قرون ؛ ان ني الخمراء » 
الواقعة على هضبة حضراء فوق غرناطة » من الز عارف والنقوش > 
والقاعات والأعمدة والحصون والحدائق الغناء ما يفوق كل وصف . 
كانت » وما زالت ينبوع وحي ثر للشعراء والرسامين والموسيقيين » 
العرب والأجانب : وي أجوائها الساحرة وضع كبار الوسیقیین أجمل 
ألحانہم وفيها آنشد شعزاء العالم أجمل القصید. . زار الحمراء شاعر 
مكسيكي ٠‏ كبير في القرن الاضي فا خذ با شاهد فیها وآنشد رباغية 
جميلة رأیتها منقوشة على أحد جدران القلغة ٠.‏ إن هذه الرباعية قصة 
مؤثرة منادها أنه رأى شحاذا اع يدنو مته ومن زوجته » مناغة 
كانا پتجولان في حديقة « جنة العريف » فأنشد يقول : 
aa‏ له لاسي 


فلا توجد في الدنيا حسرة » ولا يلاه > 


وختاماً لهذا الحديث آود أن آذکر لکم ما کتبه صدیقنا الاستاذ الکبیر 
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ظافر القاسمي بعد رجوعه من زيارة الاندلس : کتب مقالة نشر‌ها 
ني لة الجمع العلمي العربي في سنة ۱۹۱۳ عنوانها : « عالم الأندلس 
البکر می یکتب له الثور ؟ » بستحث فیها همم الحكومات وابحامعات 
والمجامع العلمية في بلادنا لكي ترصد إمكانامبا الادية والعنوية من 
أجل إحياء تراثنا ني الأندلس » وقال ما معناه : « إن البعثات الاجنبية 
تنقب 9 آثار الضارات القدبمة » أينما كانت » وتتكبد بي هذا 
السبيل الشاق والنفقات من أجل خدمة العلم والتاریخ. ؛..ومن دون ان 
تكون ها علاقة مباشرة بتلك الحضارات > سوى الانتساب إليها إنسانيا » 
فما بالنا » نحن العرب : عن حضارتنا اليتيمة في الأندلس لاهون ؟ 
لايوجد من ياوها سوى. أفراد قلائل من أصحاب الهمم : بعضهم 
ينشر مبخطوطة » وبعضهم يحقق كتاباً » وبعضهم الآخر يكرس 
بحا » . لقد عبر صديقنا الأستاذ القاسمي » تي مقاله هذاءعن غيرته على 
حضارتنا » ونحن نشاركه هذه الغيرة » ونعترف بتقصيرنا » أفرادا 
ومؤسسات علمية وثقافية في العناية بها » وتي إبراز مفاخحرها » غير 
أني. آود. أن أعزو هذا التقصير والاهمال الى الأوضاع القلقة . الي 
عاشها عالنا العربي حى الیوم على .ان هذا لایمنعنا من ان ثشني 
الثناء كله على إخواننا ني الغرب العربي الذین حافظوا حتى الیوم. » 
على ابر اث الاندلسي في دورهم ولباسهم وتقاليدهم > فحافظوا : 
في الوقت ذاته على الطابع العربي الذي ورئوه . كما احب ان اضیف 
شيئاً يدعو الى التفاول فأقول إن" البشاثر في مستقبل آفضل أصبحت 
واضحة ۰ تدعونا الى تحقیق نبضة جديدة ۰ ثابتة الدعائم ۰ تتوافق 
مع العصر الذي نعيشه . وتجاو لنا عصور تاريخنا الذهبية لنتخذ‌ها 
عبرة وحافزاً » كما قلت ني مطلع هذه الكلمة سوف يأتي يوم قريب 
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بإذن الله نتعاون فيه على الكشف عن تراثنا الرائع ۰ أقول الرائع . 
بلا مغالاة اذ سبقي الى ثعته ب :( المعجزة العربية » مرخ اسباني معروف 
هو الأستاذ « سائشيت لبر نص 5 Sanchez‏ ) فقال : ( لقد 
فقد التراث العربي في الاندلس ثروة لا تعوض » ولكن القليل الذي 
سام منه » ومن المخطوطات العربية كنز عظى > يدعو الاعجاب : 
ویعتبر بعق : ١‏ العجزة العربية » الي آعقبت : « العجزة اليوثانية » ٠‏ 
ورفعت من شأن الانسانية ) . 
والان آدعوکم ۰ سيداني وسادتي » الى مشاهدة بعض الصور 
التقطتها لبعض آثارنا في الأنداس ۰ شا کرة اكم تکریمکم الغالي 
الدي به اعتز وأفخر 3 والسلام 1 


"1 


يي 


ره نمیا اراي 


ألقيت هذه المحاضرة في نادي جمعية 
الفنون السورية بدمشق في ۷۱ شباط ۱۹۵۲ 


عندما يريد الانسان أن یخلد إلى التأمل والدعة » وأن يستمتع 
بتفحات من الصفاء الروحي ۰ يعود إلى الجمال والموسيقى والأدب . 
ونحن في هذه الأمسية سنحاول أن نبعث في نفوسنا شيئاً من ذلك يسما ع 
قصة حياة تشايكوفسكي وسماع بعض مقطوعاته . 

عاش تشايكوفسكي ي القسم الثاني من القرن التاسع عشر في زمن 
لم يكن فيه الموسيقيون الوهوبون في روسیا الا قلائل »بل كانت الموسيقى 
الروسية وقتئذ متأثرة بالايطالية والفرنسية والألمانية » ماعدا الموسيقى 
: الشعبية الني ظلت محافظة على طابعها . و كان رقص الباليه في روسيا في 
ذلك العصر راقيآً جداً » لم يكن ينقصه الا الموسيقار النابغة الذي هو 
تشايكوفسكي . إن نبوغ هذا الفنان لم يظهر الا بعد ما تجاوز الثلاثين 
من عمره » فنجحت مو افاته واشتهرت في روسيا وفي المخارج ونال 
شهرة واسعة» كما برع في إدارة الجوقات الموسيقية أمام الجماهير في 
روسيا وفي عواصم أوروبا بعد أن بلغ الثانية والأربعين » وهكذا ذرى 
أن لونآ ثانيآ من آلوان النبوغ تجلى عند تشايكوفسكي وهو ني سن متأخرة 
جداً . 
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واد « بيوتر الویتش تشایکوفسکي )ا قي السابع من شهر آبار عام 
۰ في مدينة ( فوتکینسای ) في إحدى القاطعات الروسية » ونشأ في 
هی آدبي لیخ فيه کبار الفکرین والروائبین آمثال : بوشکین 
وتورغنیف ودوستوفسكي وتواستوي . وأما حیاته » فهي مجموعة 
متناقضات عرف فیها القشل والنجاح > الحب والکر اهية » كما آنها 
سلسلة آحداث صاخبة آثرت تأثيراً « عميقاً , في فنه وفي عمله . کان 
اطفواته أثر بلیغ في توجیه مپوله و آهوائه » كما كان لشبابه الأثر الا کر 
في تو جيه ره از اء الساه شخاصة و الجتمع عامة . 
لى ينل تشايكوفسكي في طنولته العطف والمحبة اللذین كان 
يتطلبهما لانه كان واحداً من ثمانية إخوة . تلقى علومه الابتدائية على 
على يد مربية قديره أحضرها له آبوه من سان بترسبورغ وهو في عامه 
الرابع » و كانت الربية الانسة فاني ‏ برووم » معجبة بذكائه الكبير 
وبميله لتعلم اللغات إذ أتقن الفرنسية والألمانية وهو في عامه السادس . 
ثم لاحظت حبه للأدب منذ أن نظم شعرا بالفرنسية وهو في السابعة » 
غير ان ميله الموسيقى كان اكبر واوسع مدی لانه كان يقضي اوقات 
فراغه امام البيانو » فیضطرب ویرتجف اذا ما لامست آامله الصغيرة 
هذه الآلة » أو اذا سمع نا جمیلا" » وكثير ١‏ ما كان يلجأ الى اسدیقة 
وعكث فيها بعض الوقت . ريثما يعود اليه هدوؤه السابق » لقد أثرت 
الموسيقى ني أعصاب تشايكوفسكي اذ جعلتها تضطرب أشد الاضطرابات 
في طفولته » وتقول هربيته انبا دخلت غرفته تي آحدی الليالي لترى. ما 
اذا كان نائماً بعد حفلة موسيقية بيتية كان قد سمح للأولاد ان يحضروهاء 
فوجدته جالسأ في سر يره يبكي سكون » ولا سألته عن سیب آله اچاب : 
« الموسيقى » الموسيقى ؟ أريد أن أنجو منها ! » ثم أشار الى رأسه وقال : 
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« میا ها لاترید ان تحرج فر بحني . 


كان بیوتر عصبي الزاج » مرهف اس ۰ سریع الآثر على حلاف 
إخوته لذا كان هم آمه الأوحد » ومدار عنايتها » هما زاد تعلقه بها 
و عربیته « فاني » الي غادرت الأسرة بعد ان عاشت معها اربع سنوات . 
لقد یکی الطفل العاطفي كثيراً لذراقها وأصبح يراسلها باستمرار © 
وبعد ان انتقلت الاسرة الى سان بترسبورغ التحق بالمدرسة فيها مع آخوته 
ولكن جوها لم يرق له فأصيب بمرض ارغمه على ملازمة السرير مدة 
ستة آشهر كانت تنتابه خلالها نوبات بكاء حادة فانقطم عن البيانو 
ما زاد في سوء حالته الصحية » وكتب الى مربيته يقول » وهو يومقل 
دون العاشرة من عمره : رما أحلى الأيام الي قضيتها بصحبتك » لقد 
ضاعت ويا للأسف » وضاعت معها حياتي وطفواتي ... ) ثم قال ها 
فيما بعد ان القراءة هي سلواه الوحيدة إذ كان ني تلك السن المبكرة 
يقرأ غوغول الأديب الروسي وتيليماك لفینیلون ورسائل مدام 
دوسیفینییه . وعندما انتقل عمل ابيه الى مقاطعة بيرم غادرت الاسرة 
سان بترسبورغ واحضرت مربية جديدة للأولاد أحبها پیوتر كثيرآء 
نعم الطمل بصحبتها بضعة اشهر ثم آوفده والداه الى الدرسة اللبلية لانه 
قد أتم عامه العاشر > ولان آمه قد رزقت توأمين فتألم لاضطراره 
الى الابتعاد عن الاسرة وعن أمه خاصة وبكى بكاء مرا فتركت هذه 
الحادثة في نفسه أثراً عميقاً كان سبباً من أسباب حذره الشديد وخوفه من 
مفاجات الحياة . وبعد أن انقضت على هذه الحادئة عدة سنوات تخرج 
بيوتر من المدرسة بنجاح وانتمى بعدها الى المعهد التحضيري لدراسة 
الحقوق نزولا عند رغبة أبيه . كان مجتهداً » حاد الذكاء ۰ لطيف 
العشر وقريباً من اساتذته ولكنه كان يتكمش على نفسه » ویدغدغ , 
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آلامه النمسيه بصمت كله كبرياء » وعندما اصیبت آمه بالکو ایر ا 
أصابة خطيرة آودت عياتها » حزن علیها حزناً عمیقاً لان حبه لها كان 
قوياً 3 غريباً 4 شنيها بو اه العاشق كعشوقته 3 وم حك العزاء لعز زه إلا 
في مضاعفة امهود بدراسة الموسيقى لاما كانت الوسيلة الوحيدة 
للتخفيف من وجده وحزنه 

وضع بيوتر تشايكوفسكي لا افالس وهو في الرابعة عشرف 
آهداه الى مربيته الثانية » ولکنه مفقود الیوم » وعلى آثر هذه التجربة 
استشار آبوه اساتذته في الوسیقی عما اذا کانوا وجدوا ني ابنه الم هلات 
الکافیه لكي بنصرف عن التعاجم ویتفرغ لدراسة الوسیقی فآجابوه بان 
ذاكرة بیوتر قوية » وأذنه جيدة ولکن تقدمه بطيء الما طلب منه 
آبوه آن م دراسة احقوق حتى اذا فرغ منها توجه للعمل ثي وزارة 
العدل » وهكذا كان » ولكن بیوتر لم ينقطع عق نمام ثقافته الموسيقية » 
وعن أرثياد صالاات العزفف والآوبرا 4 ہی أنه حاول ان يضع ل 
اقصيدة جميلة وأخفق فيه ولم بیس . ۸ بيأس لانه كان متیقناً من 
موهبته » ومصراً على تنميتها » فصاحب احد أساتذة الغناء الايطاليين 
وبدأ پتأثر بذوقه فأحب الحان « فردي » و « موزارت » و آصیح قادرا 
ي سان بترسبورغ ( كانت « الدوشیس الكبيرة هیلین بافلوفنا » هي 
أو مو سساته و فد لست دور كبيرا تي سحجياة ا مو سيقي الشهیر ) آنطون ۱ 
روبنشتین » وسلمته ادارة هذا العهد الكبير ) عندئد کتب الى شقيقته 
الكبيرة J)‏ آلکسندر | 1 یقول J:‏ سأترك وظیفی عاجا أم اجا“ من 
أجل الموسيقى . وان أقدم على ذلك إلا بعد ما أتحقق من اني أصبحت 
موسيقياً موهوبا ) . ولم ينقض وقت طويل ٠‏ بعد هذه الرسالة »حى 
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استقال من وظيفته و انصرف الى الوسیقی انصر افاً تام نعت تأثیر بعض 
أصدقائه من الموسيقيين الناشئين » فغضب آخوه الا کبر وقال : « إن 
بیوتر يحب الوسیقی ولکنه ان پصبح ذا شأن ني عالها » فأجابه بیوتر 
بهذه الکلمات : ( يجوز ألا آصبح موسیقیاً هاثلا" « لکلینکا » ۰ ولي 
أؤكد لك أنه سيأتي يوم تصبح فيه أنت فخوراً بي ) آما آبوه فلم يغضب 
من تصرفه مع أنه كان وقتثذ بحاجة للعمل لکسب قوته » بل شجعه 
كثيراً » ما آسعد الشاب الطموح وضاعف آمله ونشاطه » وجعله ينال 
إعجاب آسائذته . لقد هيأ له « روبنشتین » بعض التلامذه على أثر 
الحفله الموسيقية الي اشترك بالعزف فيها مع الحوقة الکبری ٠‏ ثم لاحظ 
أنه بدأ يطبل شعر رأسه » ما كياً بذلك أستاذه » وانه اققطع عن المجتمع 
نقريباً » وودع حياة المرح والشباب ليدخل معثرك الحعياة مع كبار 
الموسيقيين 

وضع بيوتر تشايكوفسكي ألحانه الأولى وهو ني الرابعة والعشرين 
وكان میالا لموسيقى الحوقة » على حلاف آساتذته الذين غضبوا حینما 
وزع ألحان إحدى دراسات «شوبان » للبیانو على تلت آلات اللحتوقة 
وجعل منها معزوفة رائعة . كان آول تجاح موسيقي لاقاه يوم قدم 
معزوفات جديدة من وضعه سماها : ( رقصات الحادمات ) وقد 
عزفتها ابلعوقة الجمهور في حديقة عامة » فتلقى في إثر ذلك النجاح 
دعوة من صديقه « « نيكولا روبنشتين » للتدريس ني المعهد الوضيقي 
الذي آسسه في موسكو . كان وقتئذ منصرفاً لإعداد فحص الد کتوراه 
في الموسيقى وانکب على تلحين قطعة استوحاها من نشيد الفرح 
« لشیللر » وقدمها الى اللجنة الفاحصة > فئال عليها شهادة الد کتوراه 
مع التقدير » ثم سافر الى موسكو وبدأ يدرس في معهدها الكبير › 
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ووضع افتتاحية رائعة قادها آستاذه رو بشتین يوم قدمتها احوقة للجمهور 
آول مرة . تجحت الافتتاحية نجاحاً « كيرا » وابتسم الدهر في و جه 
بيوتر تشا کوفسکي بعد أن بلغ عامه الثلائین » أي في عام ۱۸۷۰ . 
ولا ن ع مااي واا من اثر عمیق في دفع کل ذي 
موهية على العمل و الانتاج ‏ لأن بيوتر انصرف » عقب جاحه الأول ع 
الى تلحين قطعة موسيقية جديدة هي ١‏ افتتاحية روميو وجوليت » » 
فوضعها ونقحها عدة مرات قبل ان يرسلها الى برلين لطباعتها الي 
عت بعد عام من بدء عمله فيها . ويوم قدمها للجمهور في موسکو لم 
تلق اي تقدير أو استحسان» على ان الفنان الكبير شهد في نباية حیاته 
هتاف الجماهير ها ني روسيا وي العواصم الأوروبية بعد ان استساغوا : 
لاا »> وفهموا. مقاطعها ». وصدق لمجتها وللبراعة في تصويرها . 
وقد اصبحت آنشودة اسب في ١‏ افتتاحية روميو وجولييت » انشودة 
شعبية ذائعة الصيت. ابر الفنان على التأليف» وبعد ستة أعوام قدم أوبرا 
کومیلی اسماها : « فاكولا الحداد » > كات يأمل لما جاحاً كبيراً 
و لکن ابلمهور الذي بدأ يحب لوناً خاصاً من آلوان موسيقاه » لم 
یستحسن هذه الاو برا ابلعديدة الي تخداف کل الاختلاف عن الاه 
ا ویقول المؤرخ « هوبرت وينستون » أنه وجد بين الستمعین 
من صفر لنشایکو فسكي حینما ظهر على السرح لتحيتهم ... 

وني الفرة الأولى من نجاح بیوتر كمؤلف موسيقي » لبت الرأة 
في حياته دوراً كبيراً . كان آول حب عنيف شعر به حبه للمغنية , 
الشهيرة : « ديزيريه » الي آمت موسکو » في آواحر عام 4 “> 
مع فرقة ايطالية ذاع ني الأوساط الفنيه نبا حطیتها مع الموسيقار الناشىء 
الذي هام بها وهامت به فکتب بیوتر لابیه ينبئه بما جری بینهما وقال . 
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له : ر لقد تعرفت بدیزیریه وانا معجب عقدرما الفنية على الغتاء 
وبصونها اللحميل » ثم توثقت عری الصداقة بیننا واصبح من الضروري 
ان اراها كل يوم . وني احدی اجتماعاتنا تباحثنا عن الزواج واضحیت 
آفکر جديا ني هذا الوضوع لكي استطیع ان أنخذ قراري فيه » عما 
قريب . إن امها تعارض فکرة زواجنا لانبا تجدني أصغر من ابنتها » 
ولانها تخشی : فیما لو تم هذا الزواج ٠‏ أن أجبرها على السکن في 
موسکو > وهي الي تعودت ان تزور الم و اصم الكبيرة و تلف البلدان 
لاکتساب الشهرة والال . كما آنيي آظن » يا والدي العزیز » أنه بصعب 
على ديزيريه ان تتنازل عن مهنتها القنية الي مارستها من حدائتها من 
أجلي وحدي » مهما باغت درجة حبها لي . واما من جهيي ٠‏ فانا على 
غير استعداد التضحية عستقبلٍ في سبيل حبي ها اذا رفضت أن تترلك 
الغناء بعد الزواج ۰ وانت ترى ان موقفي ذو بال . ووضعي الآن 
دقيق جداً ولاسيما لأني احبها من صميم فؤادي واشعر ان لاحياة لي 
بدونبا > فأنا الآن بانتظار جوابك ونصحك أيبا الاب الحبيب ! ) 
فكان رد ابيه حكيماً متزناً »> نصحه فيه ان يتدبر الامر على ضوء مشاعره 
والهامه اتحاص ٠‏ وان يدرس وضعه عن کثب وبکل هدوء » وی له 
السعادة والتوفيق . عمل الفنان العاشق بنصح ابيه ولم يبت بالامر الى 
ان فوجىء بخير ألم وقع عليه وقح الصاعقة » يوم آخبره صديقه 
« نيكولا روبئشتين » بينما كان منصرفاً الى تدريب الحوقة التابعة للمعهد > 
ان دیز یریه‌تز وجت في فارصوفيا مصور آ«اسبانیا,اسمه « باديللو راموس»! 
فشحب لونه » وغادر السرح ۰ وغاب عن الانظار ثلاثة آیام » عاد 
بعدها لز اولة عمله کالعتاد . ولکن هذه الصدمة ترکت أثراً سيئاً في 
نفسه جعله عدم الثقة بالمرأة » وسيء الظن بأهواثها ! لقد اهت المؤرخحون 


۱۹۳ بسمات عربية م۱۳ 


والبحاثة بالكتابة عن حياة تشایکوفسكي العاطفية وعن تأثیر ها على فنه 
وألانه »> وخرجوا جميعاً بنتيجة واحدة اثبتوا فیها ان بیوتر لم يكن 
میالا" للنساء : بل كان يلهو مع اللواتي یجد فیهن ما پلائم ذوقه هواً 
سطحياً بريئاً . وا کدوا انه لم يكن يتأثر أو يسر أو يفاخر إذا باخه ان 
امرأة جميلة أو نبيلة هامت به . غير أنه م ينس ( دیز بر به » ادا هي 
الي اوحت اليه تلحین مقطوعة الرومانس المعروفة . وبعد عام من 
ا اجتمع بها فجدد الصلة الي نحولت بينهما من حب عنيف الي 
صداقة متينة » وقد شوهد الكل 1 بدموع غزيرة بكاء” متو اصل 
ی أثناء العر ض الغتاتي , الذي كانت تقدمه « دیزیربه » على آل مسار سح 
موسكو ... كان بامكائها ان تسعد بيوتر و آن تسعد الى جانبه ولکن 
القدر كان بخبیء له مصيراً آخحر ‏ فيه قليل من السعادة e‏ من 
الشقاء لأنه عاش وهو تي السابعة والثلاثين من عمره » فترة هامة جداً 
من حياته ومفجعة : لعبت فيها امرأتان متناقضتان دوراً كبيراً : لول 
هي « فادجدا فون ميك » التي كانت ارملة غنية مولعة بالموسيقى ولعا 
"کار > فراسلت تشايكوفسكي مراسلة فنية دامت أربعة عشر عاماً لم 
تجتمع به خلالها مطاقاً » نزولا عند رغبته . كانت ترسل له ابات 
المادية الضخمة بأسلوب لبق فتطلب منه قطعاً من ألحانه وترسل ١‏ 

مبالغ كبيرة تمنآً ها » ولقد جمعت اللحكومة السوفيتية رسائلهما 
هس بعد وفاته » وهي تقع في ثلاثة آجزاء ! لم تحف السيدة 
« نادجدا فون ميلك شیثاه من مشاعرها وأسرار ها عن بيوتر كما باح 
ها هو بکل ما يختلج في صدره من آمال وأماني . وبکل ما يعاني من 
متاعب ومشاق . لقد هامت به هذه المرأه واحبته حباً جماً . لا كرجل 


من الرجال العاديين : بل كفنان ملهم قدير . ولذلك لم تحاول رؤيته 
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والتعرف اليه شخصياً . وهذه نقطة الغرابه في حبهما . عرفت عنه 
وعرف عنها كل شي ء لاه لم ينقض يوم واحد . عبر تلك الاعوام 
الطويلة » دون أن تبعث اليه برسالة أو یکتب ها كلمة . لقد آحبت 
الفنان النابغة تشايكوفسكي لا الرجل الشاب بيوتر الويتش تشايكوفسكي ؛ 
ولله في خلقه شؤون ... كانت قد سمعت باسمه أول مرة يوم طربت 
لعزوفته « العاصفة » طلبت ذات يوم من « روبنشتين » أن برشدها الى 
عازف على الکمان پرافقها في دارها على البيانو لیعزفا معاً ما نحبه من 
ان » فأرسل لا « جوزيف كوناك » وهو تلميذ تشايكوفسكي 
الحیب اليه . وهكذا اتيح ها . في بادىء الأمر : أن تقف على أخبار 
الفنان الكبير وان تشغف بألحانه اليي كانت تجيد عزف أكثرها على 
البيانو . ثم كتبت اليه رسالة اعجاب وتقدير طلبت فيها ايضاحات عن 
بعض معز وفائه الصعبة فأجاب على رسالتها الي اتضح له منها انه يخاطب 
موسيقية مثقفة قديرة وهكذا بدأت تلك الر اسلة الفنية التاريخيه بينهما . 
واما المرأة الثانية الني لعبت دوراً هاماً في حياة بيوتر فهي ١‏ أنطوفينا 
ميليوكوفا » الشابه الحريئة الي تلقى منها » ذات مساء » رسالة غرامية 
ولكنه لم يرد عليها . أرسلت له رسالة أعنف وطلبت منه أن يقترن با 
لانبا تحبه لدرجة العباده » فاجاببا باه يشكر عواطفها . وعدد ها 
مساوثه اللخلقيه ... فكتبت له رسالة ثالثة تخبره باما ستقدم على الانتحار 
اذا لم یأت لز بار ا » ووصفت نفسها بأنبا فتاة بلغت الثامنة والعشرين > 
وأنها ليست جميلة واعا هي شريفة طاهرة . وهائمة بحبه الى درجة 
العبادة واكدت له بانها لاتستطيع العيش بدونه » على الرغم من السيئات 
الي نسبها لنفسه ! فزارها بيوتر خوفاً من ان تقدم على انتحار بسببه 
کتب ال آسرته و صدیقته « ادجدا » معلتاً خطوبته لانطوئینا بلا 
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سرور ولا حرارة . ثم استجاب لااحها فتزوجها ولکنه يقول انه 
اقدم على هذا الزواج تحت تأثير الشفقة فقط . وشبه نفسه يوم الز فاف 
عن يلعب دوراً مسرحياً غريباً عن ميله » بعيداً عن رغبته » كل البعد ! 
الو اقع الذي اشار اليه المؤرخون هو انه تروج مر ضاة لابه الشيخ . 
و شفقة على فتاة قدمت له نفسها بلا قيد ولا شرط > والى السبب الأول 
الذي دفعه > ازواج هو رغبته د في الخلاص من کلام الناس الذين نسبوا 


اليه تلود خا 0 ر على سمعته سمعیه تاثير أ سيقاً . 


قضى تشایکو فسكي الأسبوعين الأولين بعد زواجه مكتثباً فكتب 
ای آخبه يقول : اما قبلت بي على علاتي وهي قليلة الذكاء ۰ ولله 
اطمد . ١‏ ولو كانت ذكيه لحفت منها . » كما اما تکتفی باحاطتی 
بعنایتها » وآحس الان آني أسيطر على أفكاري السيطرة و لكي 
فأقول : رعا استطيع ان آبادفا حباً بحب فیما بعد ؟ : ) 


م يكن بيوتر ۰ كما ذکرت آفاً . يحب النساء » بل أصبح › 
بعد حادثته مع المغنيه « ديزيريه » يكرههن تقريباً لآن كراهيته لزوجته 
أنطونينا تجلت بعد رسالته لاخيه بأيام قلائل لقد شعر بامبيار عصبي 
بحاجه ملحة للفرار منها ومن مشاهدتها اذ لم يكن یعلم مقدار كراهيته 
للنساء قبل ان يتزوج ويشعر بوجود امرأة الى جا'به وبعبء طيفها الملازم 
له » لقد كتب الى صديقته « نادجدا » بصف ها تعاسته ورغيته بالابتعاد 
عن داره وزوجه ويطلب منها مساعدة مالية لأن مر اسم اواج وتأثيث 
الدار استنفدا كل ما كان لديه من نقود » فأرسلت له مبلغاً کییر آ 
وكتبت تشجعه بلباقة وتؤكد له آنا تبغي سعادته دائماً . ثم ختمت 
رسالتها شاكرة له الساعات الطيبة الي تقضيها وهي تنعم بألانه العذبه . 
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كان لابد له من الغیاب عن موسکو فخادر ها لدة ستة اساپیع استطاع 
خلالها ان يستجمع قواه بين آخوته واصدقاثه وشرع بتلحين أوبراه 
الحديد « أوجين اونيكين » ولكن الرعب استولى عليه حینما بدأ يفكر 
بالعودة الى موسكو . كانت تساوره أفكار متناقضة فتارة يظن انه 
سيعتاد معاشرة هذه الزوجه لانبا مخلصة . طيبة القلب وطوراً جد 
نفسه نافرة من العودة اليها ومكتئب لمجرد التفكير بضرورة العيش الى 
جانبها و حائف من سوء عاقبة هذه الصلة . و اخیرا عاد اليها مكرهاً لانه 
لم جد حلا سريعاً لعضاته النفسيه هذه. استقبلته أنطونينا على المحطة 
والفرح يملا قلبها فعادا معا الى البيت ولکن بيوتر شعر أنه دخل سجناً 
مظلماً منذ أن وطأت قدماه عتبة الدار . فقضى أسبوعاً تعيساً اثر على 
أعصابه وصحته فظهر عليه الاعياء الشديد وأصبح زملاؤه ني المعهد 
ضاقت نفسه فأبرق الى آخیه أناطول يستدعيه للاجتماع ني مكان عينه 
خارج موسکو ۰ وسافر اليه بعك أن كتب ال صد يقته 0 نادجد | ) بقول 8 
( لكي أوافيك عشاعري الحالية لا أستطيع ان أكم عنك أنى نحاجة 
ملحة للفرار ولكن الى اين ؟ لابهم ٠‏ والى مى ؟ لا أدري . ولكن 
أريد ان يكون فراري أبدياً غير اله يبدو مستحلا" مستحلا" ! ) 
ويقول أناطول تشايكوفسكي انه وجد صعوبة كبيرة للاهتداء الى 
أيه بیوثر ومعرفته بين الركاب ف غتطة سكة الحديد لشدة التبدل الذي 
طر أ عليه : ولشدة ما تخر ت ملامحه في الأسوعين الماضين »> فصحه 
الى الفندق وما ان دحل الفنان غرفته الحميلة حى بدأ يحدث آخاه 
عن زواجه الفاشل وعن حالته النفسيه المريضه ثم انتابته نوبة عصبية 
حادة وهو يتحدث . خشی الاطباء الا بستر د قواه العقلية بعدها . 
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ولکن تشايكوفسكي تغلب على النوبة . وبدأت حالته تتحن . 
بعدئذ سافر أخوه الى موسكو وأخبر رئيس العهد الوسيقي فيها : 
نيكولا روبنشتين » عن حالة بيوتر واتفقا على زيارة الزوجة وإعلامها 
بضرورة الانفصال . تلقت أنطونينا الباً الحطير ببلادة كبيرة أزعجت 
أناطول كثيراً . وجعلته يقول وهو حارج: ( الي ا ف 00 إفسانا 
غبياً لهذا الحد ! ) ثم اقتضت حالة بيوتر الصحيه ان يسافر الى أورويا 
للاستجمام فجمع له إنحوته تكاليف الرحلة » وذهب الى آلانیا مع آنحیه 


الذي جمعه فقد نفد » فكتب الى صديقته « نادجدا » ورجاها آن تساعده 


أناطول ۰ ثم ال جيف يت مر شح كيين فى فة مس المال 


ڭه العبار ات ) أطمع و اللا هذه » 2 کر مات غير اشناهی 0( 
۹۳ ف 5 

معذرة يا صديقي الحبيبة الغالية عن هذا الطلب . ولکن ليس لي مرجع 
سواك « وأنخذ بنتظر المساعدة الالية بقلق فوصاته رسالة قدعة منها : 
بعئتها الى موسكو آثفاً تتضمن حوالة عبلغ كبير . وطلبت منه أن ينفقه 
EADS EE E‏ اما خر ات ردان 
الرسالة ال كورة الى سو يسر | ۰ و و صلت فِ الوقت المناسب 4 و لعا ھا 
بأيام تلقی رسالة ثانية جواباً على رسالته . تقول له فيها : 

( ألا تستحي من الاعتذار عند الطلب ؟ إني اعيش يا صديقي العزيز 
من أجل سعادتك » وأبذل كل ما في وسعى لتحافظ على صحتك 
الغاليه . وتنمي موهبتلك الثمينه ) . ثم أعلمته في آخر الرسالة ۰ الما 
خصصت له مرتباً سنویاً قدره إثنا عشر ألف روبل . واا سترسل له 
قريباً القسط الأول مضاعفاً عناسبة سفره ... ولا ريب ني أنه يندر أن 


تو جك امر اة ی حياة النوايغ والعظماء 3 الذین تقل الينا التار بخ سير 
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حياميم . تبذل قسطاً كبيراً من ثرونما في سبیل انعاشهم . وإسعاف 
فنان لم تكن تربطها به الا الوسیتی ! 

ي هذه الاو نه اجتمعت هيئة العهد الوسيقي في موسکو برثاسة 
روبنشتین وخصصت للفنان تشایکوفسکی معاشا دافا تقديرا الخدمات 
الحليلة الي أداها للموسيقى الروسية در الى ارطالیا .و آقام في البندقيه 
لأنه أعيجب بجوها ومناظرها . وآنبی فيها وضع أوبرا جديدة عنوانها : 
" أوجين أو نيجين 0 2 ارسلها الى مو سكو مع جیه آناطول ٠‏ فنالت 
آعجاب ز ملاثه وقرر روبنشتين وضعها مع العز وفات الكبيرة لتدر ج 
في حفالات الو 5 الوسیقیه الثررة للسنة المقبلة . بعد ذلك انتقل بیرتر 
الى فيينا ومنها عاد الى ايطاليا فزار الريفيرا الشهيرة وفيما كان في 
« سان ريمو » أخير بصدور مرسوم موقع من وزارة المال الروسيه 
بانتدابه لیمثل روسيا في المهرجان الموسيقي الذي سيقام في باريس قريباً . 
ولكن تشايكو فسكي اعتذر لافه لايستطيع قيادة الحوقه . ولا حب حضور 
الحفلات والاختلاط بالناس : فحصلت مشادة بينه وبين روبشتن : 
في إثر هذا الاعتذار ۰ انتهث بالتفاهم التام بين الوسیقیرن الصديقين . 
من ايطاليا كتب الى آنحیه ينبثئه بانه تعود على شرب الكونياك بكارة 
وال یشربه بالفاء لآن رة آراحت اعصابه وخففت من سسدة 
توراته النفسيه . 

تعود تشایکو فسكي ابان اقامته في البندقیه على شرب الحمره بکنرة 
لانها آراحت آعصابه وحففت ثوراته اللفسیه . ولابد انه كان قد آسرف 


في الشراب يوم آجاب على سوال صدیفته « فادجدا » رآیه في 


ن 
الوسیقیین الروس اة الشهو رین وهم ريسي كورسا كوف وكوي 


۱۹۹ 


وبورودین ۰ و بالا كير یف ۰ وموس وركسي انه کتب ما محللا 
موسیقی وان کل واحد منهم . ونقدهم نقد؟ لاذعاً . وقال انه 
لایکن شیف من التقدیر إلا لریمسی كورساكوف 1 ولكن نقده هذا 
قد آذاه كير ٠.‏ وحقف من شعبيته علد ما عرف الناس ره الصر بح 
فيهم . واعتبروه مغروراً . بيد ان النقاد الموسيقين اليوم يروت بان 
تشایکوفسکی كان على صواب ٠‏ والدليل على ذلك أنه أصبح آشهر 
مؤلف موسيقي في عصره : وأن معزوفاته أضحت مسجلة ف برامج 
الحفلات الموسيقيه : في جمیع أقطار العالم ٠‏ بينما لايوجد فژلاء 


1 


في الثاني والعشرين من شهر شباط لعام ۱۸۷۸ ۰ بینما کان يستجم 
في مدية فلورانس كان روينشتين يقدم للجمهور في موسكو سنفونيه 
صديقه الرابعة بقيادته . وكان بيوتر بنتظر خبرا عنها فتلقى برقية 
مبئئة واعجاب من صدیقته ناوجدا الي فهمتها وقدرت قيمتها الفنيه 
قبل الاخرین لأن الستفونیه لم تلق من ابلمهور والتفاد يومد الاهتمام 
الذي تستحق . فکتب الى صديقته يقول : « لا أزال على يقين بان 
سيتفونيي الرابعة هي أفضل انتاجي حنی اليوم » ثم صرح ها بان 
البرقية التي آرسلتها اليه . ثم الرسالة الي تقول فیها بأن ألحانه تخاطب 
قلبها لا فكرها فقط . آدخلتا على نفسه غبطة لا يستطيع التعبير عن 
آثرها الطيب > وهذا أهم ما ورد في رسالته الشار اليها حيث وصف ها 
الطريقة الى يؤدي فيها عمله الموسيقي بقوله : ( لاعكني ان اعبر 
بالكلام عن الفرح أو البهجه الي تملا قلبي أو روحي وحواسي حينما 
أفكر بلحن جديد . وخاصة عندما يبدأ هذا اللحن يدور ثي رآمی 


۲۰۰ 


ب 


آني أنسى وجودي حيتئذ . وکل شيء . واصبح أشبه ما يمكن بالمجنون . 
وما أكاد أضع الحطة الأولى للمعزوفه حى تتهافت الأفكار وتنهال علي 
التغمات » وكثيرآ ما حدث . في أثناء البماكى في تطبيق هذه العملية 
السحرية » أن يطرق الباب . أو تدق الساعة ۳۷ يدخل الخادم علي ٠‏ 
فاستفيق من حائة الذهول النتج . وهذا مايوليي كثيراً لأن ينبوع 
لامي يكاد يجف اذا ما قوطعت اثناء استرسالي في العمل . ويعلم 
الله كم ألافي من المشقه للحاق با يسمونه الوحي أو الاضام » وغالبا 
ما يستعصي علي ذلك اذا ما قوطعت > فأتم المعزوفة لاجتآ الى اللحبرة 
القنية وحدها » ولكن انقطاع الفنان المفاجىء عن عمله ضروري جداً 


ف ظی لا زه أو لم بحدث 3 اتفجرت الآلة » وتقطعت الأوتار 1 «. 


أخيراً » بعد غیاب دام ستة شهور عن روسیا » عاد تشايكوفسكي 
إلى « کامبا » خوفاً من رژية زوجته في موسکو ۰ وفي الوقت الناسب 
آتت ٠‏ نادجدا » عساعدة جديدة ومن نوع جدید إذ عر ضت عليه 
أن يقضي بضعة أسابيع في مزرعتها في « براباوف » ۰ في منطقة 
«أو كرانيا ۰ وأكدت له أنها لن تكون هنالاك » فقبل الدعوة شاكراً ؛ 
وقضى آوقاتاً طيبة هانئة » وألف لها فيها بضعة قطع اابيانو والکمان 
تحت عتوان : « ذکری مكان حبيب » ليعرب عن شکره وحفظه للجميل. 
كان بانتظار رساله من موسکو حیث كان أخوه آنا طول یسعی لاقناع 
آنطونینا بضرورة طلب الطلاق » فوردت تللك "رسالة النتظرة ورجم 
إلى موسکو وائقاً من نفسه » مطمكناً . كان لايد له من مقاباة زو جته 
للبت في آمر الطلاق غير آنها توارت عن الأنظار ولم يستطع العثور علیها 
رغم ما بذل من جهود » إلى أن وجدها أحد أصدقائه وأتى ايخبره بانها 
عدات عن طاب الطلاق » وآنها ستدافع عن براءتها إذا ما اتهمها بااز' 


مس 


ام الحاکم ! ول يكن اقانون نی روسب! وقدد بعترف إلا بااز ثا سيا 
لسعم از و اج . فجن جنون لوتر وكانت صديقته « تادجدا + قد ارسلت 


له ميلغ عشرة آلا روبل لانهاء معاملات فس الزواج فكتب ها 


سل 
مت 


يشكر ها ويقول ان ثأث هذا لیام يكثي لاقناع آنطونیا بمغادرة موسکو 


x 


اي 


یستطیم أن يعيش فيها مرتاح البال : بعيداً عن شيحها الخیف » 
کر اهیته لا باغت ذروتها بعد أن رفضت طلب الطلاق . ولكن : 
تشايكوفسكى نس أن المرأة آدهی من الرجل أحياناً » وأن ها أساليب 
خاصة نلانتقام إذا ما مست كرامتها بسوء » فام تغتر انطونينا بالمال اللي 
عر ضه عايها » بل أصرت على أن تبقى في مدينتها محافظة على سمعتها 
و كرامتها هذا السبب هجر هو موسکو ‏ واستقال من العهد الوسيقي 
اروسی بعد أن قضی اثنی عشر عاماً مدرساً فيه و اضرا واقد آثارت 
استقااته ضجة كبيرة كان ها تأثير .وه على سمعته في الأوساط الفنية 
دعاه إلى استشارة صلیقته « نادجدا » في الامر . فنصحته بأن دصر ف 
إلى التأليف قط . ورجته أن يزور قصرها قبل مخادرته لوسکو . 
وأعامته بأنها ستسيقه إلى إيطاليا « وتستاأجر له دارا في « فلورانس » 
كي يقضي فيها شهراً الاستجمام . وهكذا كان لانه كتب أن زيارته 
لقصرها استغرقت ساعتين وأنه عزف على اليانو العظيم الذي تفتنیه » 
ألم سافر إلى فاورانس وهو يخشى أن يصادف « نادجدا » اللي كانت 
تقطن على بعد تحمسمانة متر منه » ولکنهما التقيا مرة في أحد الشوارع › 
وأخرى ني حفاة موسيقية » فتحاشیا السلام والابتسام . وذكرا هاتين 
اأصادفتين بسرور في رسائلهما . أن من الغريب جد انهما لم يجدا ما پثیر 


اهتم‌امع‌ما سو ی ما کازا بر تادان من أليسة . . . لعل ملق وجيزة 


غادرت ١‏ ادجدا » فلورانس بعد أن اطمأن هو إلى آنها آوفت بعهدها 


۲ 


الذي قطعته على نفسها بآن تتجنب بالا تحاول الاجتماع به ! ومن الغریب 
أيضاً أنه شعر بوحشة اليمة بعد سفرها . . . ني أثناء وجوده بایطالیا كان 
ينصر ف التلحین . وتأتیه أخبار من روسیا عن نجاح مغ لفاته و لکن معزو فته 
ر العاصفة ) اللي قدمت للجمهور في العاصمة الانكليزية لم تلق الاستحسان 
الكا في 3 عاد إلى و طنه وإلى همومه واشجانه » وانهملت عليه رسائل 
مشوشه من زوجته انطونينا ٠‏ فأشفق على اخطرابها العقلي و :ألم من أجلها 
و كان بتصيب العرق البارد من جسمه كلها فض رسالة ونرأها » إلى أن 
عادت الطونينا إلى الدار فدأة لتقطن معه فيها فهرت إل بلدة كاممياء 
و أعحقّت به لانها وجدت نفسها وحيدة بي عالم من الظلمات يوم غادرها 
رجلها الأوحد الذي أحبته » و عاصت له » والذي لم تلق منه الا النفور 
والنسيان . أقد اضطرت إلى الاحاؤ. به يدافع بها العودين »وايست متکاتها 
الفريدة من نوعها » بل كثيرا ما تم حوادث من هذا النوح في 
المجتمعات ۰ إمرأة تحب رجلا ولا تلاقي منه الا الكره و التفور > 
فتتمنی عودته إليها هتعيش اتغذي هذا الأمل الكبير » وقد تصعندم 
بالواقم فتيأس ويكون هذا اليأس عواقبه الأليمه . إن قصتها معه مأساة 
من هادي الحياة » بلا شك ء وبعد أن لحقت به إلى كامميا » أعطاها 
مبلغاً ضخماً من المال د ورجاها أن تبتعد عنه + فیشسست هاا » 
و ظات مذابرة على ارسال تحاریر عز فة اليه حتی أهاية آيامهامن غرفة 
صغيرة في إحدى مصحات الامراض العقلية ! 

في سنة ۱۸۸۰ احتفل تشايكوفسكي بعيد ميلاده الأربعين وبدأ يشعر 
بضعف عام في صحته » ولكن همته للعمل لم تنقطع فانکب على در اسة 
الاخة الانكايزية ليتمكن من قراءة أدبائها وشعرائها ني لغتهم الأصلية 


۳۰۳ 


آویرا کبیر ة عنوانها 0 حال دار ذ (( استوسحاها من سيرة هذه البطلة » 
فکثرت اتصالاته بالناس 3 و اضطر ان دز ور الوجهاء .و یقبل الدعو ات » 
ليشق طریق النجاح لابراه الجديدة « جان دارك » . نجحت الاو برا 
وثالت شسية كبيرة وخاصة الأمقطع منها الذي عټو انه ) وداع الغابات 34 
وفي هذه الأثناء تلقی رسالة من « نادجدا » تخبره بأنها ترغب ني 
مصاهر ة أسرته الكريمة وذلك بأن تخطب احدى بنات أنحته الكبيرة 
إل ابنها « كوليافون میلث » > فرحب تشايكو فسكى بالفكرة و تست 
المصاهرة فيما بعد من غير حضوره كيلا يجتمع بالمرأة الي كانت كل 
وه في حياته . كان صديقه الفنان یکولا روبنشتین قد توفى » فاقترحت 
J‏ زا دسحل| 4 عليه آن بصع معز و فة ثادا ثيه للبیاذو والفیولوسیل و الکمان 
ويهديها إلى روح روبنشتين فوضم لحناًجمیلاً نزولا عند رغبتها › 
ثم وضع قطعاً خالدة للبيانو نالت شهرة واسعة عنوانها : « الفصول 
والحان الكونشيرتو الثانى الشهورة > وهکنا نری أن تشایکوفسکی 
آنتج اتعاجاً كبيرآ و هو الا ر بعين من عمر ه . وأما شهر ته فقد داعت 
كثيراً في روسیا بعد أن لاقت معز وفته « السیر يناد » نجاحاً منقطم النظیر » 
وخاصة بعك الحفلة الساهرة الي حص صها المعهد العالي للموسيقى في موسكو 
لعز وغاتهفقدمت له الجوقة الكبيرة « العاصفة » «والكونشرتو للکمان»: 
و « الكابرئيشو ایطالیانو » ومقطو عنین جدیدتین للياليه رائعتین . كانت 
القاعة غاصة بالمستمعين الذين مابرحوا يصفقون إلى أن وقف تشايكوفسكي 
على ا مسر ح وحیاهم شا کرا »و عقب هذه الحفلة تو قت عرى الصداقة 
بينه وبين «( ربمسی كورسا كوف 4 وفی العام ذاته قدمت مديتك براغ 
اجمهور « الأوبرا الخالدة ر جان دارك ) فلقيت استحساناً كبيراً من 
الجمهور وكانت أول أوبرا تعزف له خارج روسيا . 


°$ 


في عام ۱۸۸۳ شعر تشايكوفسكي بضعف وهزال . فحن إلى 
ذكريات الطفولة وكتب إلى آخیه أناطول يقول بأنه في حاجه كبيرة 
إلى حنان المرأة.قلت ني بدء هذا البحث أن حياة تشايكوفسكي جموعة 
متناقضات وهذا ما يثبت قولي هو أنه وجد في حياته ثلاث ساء آحببنه » 
ووهين له حياتهن » ورغبن في العيش إلى جانبه لإحاطته بالمحبة 
والعطف والحنان » ولكنه تردد ني الأقتران من الأولى التي كانت 
« ديزيريه » ورفض الثانية الي عبدته وكرهها » وهي « آنطونينا » 
واشتر ط على الثالثة « نادجدا » ألا تحاول الاجتماع به قط ! ولا علم أن 
مر بيته ومعلمته الأولى للبيانو مريضه وي حاجة إلى المال أرسل شا میلغ 
خمسين روبلا » ثم ضاقت به روسيا » وفكر بالسفر إلى فرنسا حيث 
استمع في باريس إلى آية موسيقية من آلحان موز ارت هي : عرس فيكارو) 
فشعر بالتشاط يدب في عروقه وكتب إلى نادجدا يقول إنه انصرف 
للتأليف بعد سماع هذه القطعة انصرافاً « كلياً » » ولا غرابة في ذلك لان 
الوسیقی كانت بالنسبة هذا الفتان العظيم الداء والدواء . آما إقامته في 
باريس فلم تطل لأسباب ماديه » وبعد أن عاد إلى وطنه کلف بوضع 
نشيد عسكري بمماسبة تتويج القيصر « اسكندر الثالث » فقبل لانه 
كان بحاجة إل المال > ونجح في وضع الارش وخاصة في المعزوفة 
الحماسية الي اسماها « موسكو » لقد أعجب القيصر بهاتين القطعتين 
وأمر لجنة أعياد التتويج أن تحول للفنان الكبير مبلغ حمسة عشر ألف 
روبل » فكانت هدية القيصر خائماً من الماس قيمته خمسة عشر الف 
روبل » فرهنه تشايكوفسكي وقبضص مبلغ آر بعمائة روبل » واکن سوء 
الحظ ي هذه المرة جعله يضيع ورقة الرهن والباغ . . . قلت في هذه 
المرة لأن بيوتر كان كبير الحظ ني حياته المالية لانه ما من مرة شعر 


۳۰۵ 


بالضیق حتى تهافتت عليه الساعدات والاسعافات . وفي هذه الائناء 
كتب له الناشر الفرنسى « هامل » ستأذنه رطباعة يعض معز وفاثه » 
فسر كثيراً وشعر بالبحبوحة » وأنهى وضع أويرا جديدة وباعها لناشر ة 

آما ١‏ هذه الأويرا من النعجا< 
بمبلغ ألفين وخمسمائة روبل . واما تصيب هذه اورا من اسن 


فکان منحصراً « بالطبقة الر اقبة الواعبة . 


على أثر هدية القیصر « اسکندر الثالث » قام تشايكوفسكي بزيارته 
فاستقبله بحفاوة كبيرة وقدم له وسام القديس قلاديمير » وفيما هو 
في القصر ار بان زوجه « ماريا فيدورفننا » تود مقابلته » فزاد 
سروره » وكان قد آهداها قبل عدة سنین إحدى افتتاحياته . وعلى آثر 
هذه المقابلة وضع اثني عشر لحناً. في مدة ثلاثة أسابيع وآهداها للقيصر 
ولزوجه . بعد تلك الزيارة تحمس للعمل من جديد وقدم إلى موسکو 
لتقديم « سنفونية ما نغريد » لاجمهور ولحضور تمارين الجوقة عليها 
فکتب إلى ادجدا يقول : ( كان العرف رائعاً واكن الجمهور 
بدالي بارداً » على انه قابل السينفونية بتصفيق حاد »و آظن أن « ما نغريد » 
هى أحسن سنفونية: وضعتها حتى الان ) وقد اهداها تشايكوفسكي إلى 


زميله « بار کیریف » الذي أوحى له وضعها . 


أخملت شهرة تشابكوفسكي بالازدياد » فسافر إلى « تیفلیس » حيث 
احتفلت الجمعية الروسية للموسیقی بزيارته ۱۸ وأحيت حفلة ١‏ رائعة 
حاصة بموء لفاته » وما أن دخل القاعة حتى وقف له الجمهور یی 
وقدمت اه طاقات الورود والهدايا » وشاهد نجاحاً او اففاقه منقطم النظير 
لام قوبلت بتصفیق حاد متواصل دام ما شرب من حمس دقائق . 
كما اقيمت على شرفه حفلة عشاء كبيرة حفظ ها تذكاراً طيباً لم عحه 
الأيام . وم يعد الموسيقار الكبير يشلك ني شهرته الي تسربت الى 


1 


5 


عواصم آوروبا الغربية » ووصلت الى نيويورك > فکان لتأكده من 
تلك الشهرة آثر عمیق ني تنشيطه وانتاجه ني السنین السبع الأخيره من 
حياته . 


عقب عودته من « تبفلیس » سافر الى بارس وثعرف الى موسيقية 
فرنسیه کات شهيرة في المجتمع الباريبي وقتئذ هي : « بولين فیار دو » 
فزارها وأتيح له آن يفحص بنفسه حطوطة « دون جوان » لوزارت ۰ 
كان زوجها د اشتراها قبل ثلاثين عاما . لقد ابتهج بيوتر كثيراً عندما 
وقعت هذه المخطوطة دين يديه و کثب يقول : رل أستطيع التعبير عن 
ارتعاشى حينما أمسكت بيدي هذه الأوراق المقلسه » لقد شعرت 


بأننى ص فحت هذا النابغة وخاطبته ) ! 


ولا بد لي من ان اذكر ان مراسلته مع الصديقة الوفية « نادجدا » 
بدأت تحضف فکتب إأيها معتذر؟ عن تقصيره » وطمانما عن صحته , 
وأما « أنطونينا » المسكينة فكان همها الوحيد تشايكوفسكي زبان احتلاها 
العقلی » وقد كانت السبب بي أصابته بالاحباط بعد ان تلقى منها رسااة 
تطلب فيها ان يهبها شيئاً ما : وان یعتی باطفاها الذبن کانوا رة 
حبهما العظيم ... ویقول تشایکوفسکي في مذ کراته اله قضی يومين 
كاملين يفكر تي طريقة الاجابة على رسالة هذه اارأة التعيسة البي الم 
تكن #ظوظة أبداً في حياتها . 

في نباية سنة ۱۸۸۷ جرت ثلاثة آحداث هامة جد 
تشايكوفسكي كان تأثيرها كبيراً عليه : وشحذ همته للعمل والانتاج 
ی السئين امس الأخيرة من حیاته » وهي ولا جاح قيادته للجوقة 
الوسيقية في حفلة كبيرة قدمها للجمهور في موسکو وثانيا : فشل 


ف محیاة 


1 


آوبراه التى سماها : « الفاتنة » وثالئاً : جولته الأولى کمدیر للجوقة 
يقدم مو لفاته ينفسه . کان تشايكو فسكي يتهرب دائماً من قيادة ابلوقه 
ويتردد طويلا قبل أن يقدم على هذا العمل الفبي الدقيق » فشرع آولا" 
بالتمرن عليها وعندما لقي النجاح فيها ظهر على السرح في إحدى 
الحفلات ني موسكو وأدار الحوقة الكبيرة عهارة كان شا تأثبر جيد 
على العازفين لام فهموا اشاراته النابضة بالحياة» وتسرب اليهم الحماس 
قأبدعوا بأداء العزوفات ٠»‏ اضطره لاعادة مقطع من معز وفة له جديدة 
قدمها ثي تلك الفلة واسمها : « موزارتیانا » لشدة التصفیق الذي 
قوبلت به . وهكذا کشف تشايكوفسكي آمعاصر يه عن موهبة جديدة 
من مواهبه بعد ان تجاوز الخامسة والاریعین > وقد ذکرنا في مطلع 
هذا البحث أن نبوغه كمؤلف موسيقي لم يظهر الا بعد ان جاوز 
الثلاثين من عمره . وعنلما فشلت احدى مقطو عاته أو هاجمها التقاد» 
وم بالفها الحمهور » کب الى « نادجدا » صديقته يقول : 

« لم تنجح الاوبرا الي كرست ها بضعة آشهر من العمل التواصل 
التعب وأنا لم أتمكن حى الآن من فهم موقف الصحافة منها » . وقد 
ظلت هذه الأوبرا أمرا منسياً بي العالم ما عدا مقطعا واحد منها وهو 
لحن الفصل الرابع الذي عنوانه : « أين أنت يا حبيبي » ولكنها ظلت 
تدرج في روسيا بين معزوفات حفلاها الموسيقيه » من حين الى آخخر » 
حبی اليوم الحاضر . أما جولته الموسيقيه الى أوروبا الغربية فقد بدأها 
بزيارة برلين وكان وائقآً من أن مکانته أصبحت تي طليعة الموسيقيين 


03 
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في روسيا » وآن الذوق العام ني آوروبا أصبح يقدر مؤلفاته ويرحب 
برؤيته وسماعه . ولا ريب ني أن ثقته الكبيرة بنفسه آثرت كثيراً 


على نجلحه ني تلك ابسولة التاريخية . وفي احدى الحفلات الي أقيمت على 


۳۰۸ 


« ديزيريه ) ففرح بلقیاها فرحا كبيرأ » وجددا الصداقة دون أن يشيرا 
الى الماضى بكلمه ويقول تشايكو فسكي ان زوج « ديزيريه » قبله 
بحرارة 3 وأقام على شرفه حفلة عشاء کسر ة 4 وأما ( ديز بر ده ) فد 


شرفه ني برلين افتت نظره سيدة أنيقة لم تكن سوی حبيبته الأولى : 


وجد فيوتر أن فتنتها بقيت كما كانت عندما. رآها آنحر مره » قبل ما 
يقرب من عشرين عاما » ومن برا سافر الى « أيبز يغ ) حيث مع 
موسيقى جديدة لم يكن يعرفها » كان يعزفها على البيانو شاب جمیل" » 
قصير القامه مائلا" لابدانة » وكان هذا الشاب الفنان : برامس فتعر ف 
به تشايكو فسكر ويفنان آحر أحبه كثيراً > وأعجب عواهبه وموسيقاه! 
و هو « ادوارد كريلك ». کما آتیم اه آیضاً أن يتعرف « جوهان شتراوس». 
ثم ذهب الى هامبورغ وكان يلاي اشهرة والمجد أينما سار فحفظ 
للشعب الألماني أطيب الذكريات ولم يكن یشکو إلا من كارة حفلات 
التكريم. في آثناء وجوده في هامبورغ تلقی برقية تنبؤه يان القيصر اسکندر 
اثثالث خصص له معاشاً سنوياً قدره ثلاثة آلاف روبل فعلق على ذلاك 
في مذ کرته بقوله : « إن سعيد جداً بهذه المنحة السنوية ولكن ضميري. 

بعلنى أشعر أن لا أستاهل هذا التقدير ؟ » وأما علماء الموسيقى 
ی المانيا ' فقد انتقدوا موسيقى تشايكوفسكي ونسبوا اليها اطمجية 
والضجة الكثيرة ! طلب منه أحذهم أن يقطن ني ألانيا لیهذب آلانه 
فناقشهم طويلاة » وأثبت لهم بطلان نظريتهم ني الوسیقی الروسية 
بو جه عام :الي كانوا يعتبرونبها آنذاك همجية » والايطالية عاطفيه » 
والفرنسیه سطحيه . . واقد تأخروا في فهم ألحان غيرهم من الموسيقيين 
غير أنهم قدروها .» وخضعوا اعظمتها فيما بعد . ومن ألانيا انتقل 


۳۰۹ بات عربية م-؛١‏ 


تشایکو فشكي الى تشیکوسلوفا کیا حيث استقبل رسمياً في براغ . 
و اجتمع بالقنان « دفؤراك » الذي رافقه طبلة اقامته فيها . بالخ التشيكيون 
باظهار حفاو مهم به نکاية بالألان ولکن بيوتر کان بعيداً جد عن 
السياسة وأهوائها فكتب الى «نادجدا » يقول ر لم أكن أعتقد أن التشيكيين 
بون روسيا ويكرهون المانيا الى هذا الحد » لقد مرت بي للحظات 
بينهم شعرت فيها بالسعادة الحقيقية ) . ثم أقام حفلتین قدم فيهما 
« روميو وجوليت » وكان على غير عادته » مرحاً » طروباً يتحدث 
ويمخطب بطلاقة عظيمة » ودع براغ وأصدقاءه الحدد فيها قرير العيّن > 
واتجه شطر فرنسا حيث آقام حفلترن ني باريس على مسرح ١‏ الشاتليه » 
كانتا نصرآً مبيئاً له ولعزوفاته وتزاحم الموسيقيون ثي باريس لعرفة 
تشابکوفسکي عن كثب وتكريمه . ومن باریس انتقل الموسيقار 
الى لوندره فلم يلق عند وصوله أدنى اهتمام أو حفاوة من الانكليز › 
بل ظل أربعة أيام وحيداً في الفندق ! وبعد أن قدم حفاته وفوج ء 
حماس المستمعين كتب الى نادجدا يقول : « اضطررت لاعادة يعض 
المقاطع ثلاث مرات متتاليات » وهذا غريب ني لوندره لأآن امهور 
فيها كثير التحفظ ٠‏ قلیل الحماس لذيء » وهذا ما يدل على أثي أحرزت 
فيها نجاحا باهراً ) . والانكليز حقاً » على حلاف الفر نسيين والشعوب 
اللاتینیه الاخرى ۰ تسود على طباعهم التؤدة » ويغلب عليها التأني » 
ولكنهم اذا ما آحبوا شيئاً حفظوا له هذا الب وثابروا عليه . انتهت 
رحلات الفنان العظرم الأوروبية بنجاح » فعاد الى روسيا حيث أقام 
تي ضاحية قريبة من موسکو قضی فيها ثلاث سزين » أل شملالها 
سينفونية جديدة » وستة اجان الى حسته الأولى ( ديزيريه » » كمأ 
وضع الوسیقی اسرحية ر« هاملت » اشکسیر > وکتب الى نادحدا 


۳۰ 


يقول :« آود أن يستمر عملي وانتاجي لكي آبر هن لاناس أني ماز ات 
حرا » وقادرا على ال اليد والابداع ) 

م شد تشایکوفسکي الرحال للقيام جولة موسيقية ثانية الى ورو با 
وصادف فيها الفشل والنجاح » الدیح والانتقاد »ع فضعفت هته دنفسه 
ولکن « نادجدا ‏ » تلث الصديقة الوفية »۸ تنقطع عن ت شجیعه بر سائاها 
الحالدة الي امتاز ت باللهجة الصادقة الخاصة فاستعاد الفئان قواه»و دون 
ي مذ كرته أن الفضل الأول ني تنشيطه على آداء رسالته . وي دفعه 
لتکر یس أيامه الحدمة الموسيقى یمود الى هله المرأة ال يي م يجتمع با 
قط ء ولم يسمع صونما » مع أا ملهمته الدائمة و ات الأوحد بي 
جاحه . ولقد مر ؛ في طريق عودته الى روسيا باسطنبول ففتنته مناظر 
البوسفور يجمالها وروعتها ء "م انکب في إثر وصوله ال داره على عمل 
جديد جاء آية في الفن واطمال » ونال شهرة عالمية » وهو جموعة 
الألحان الموسيقية الي وضعها ارقصة الباليه المشهورة : « اسناء النائمة 
في الغابة » 

5 تلك الاو نه ای تشايكوفسكي بهزة عاطفية لم يكن يتوقع 
حدو ما إذ تلقى من « نادجدا » رسالة جافة تعلمه فبها آنا آفلست وم 
يعد بامكانها الاستمرار ني تأدية معاشه السنوي ومر اسلته > وتطاب 
منه ألا ينساها ۱ لقد تألم بيوتر هذا النباً » وكأن باباً من الرحمة آغلق 
آمامه > وهذا ما ورد تې جوابه السر يع إأيها : 

( حبييي و صديقي الغاليه ؛ 

تسلمت الآن رسالتك الأخيرة وأحرني ما تضمنته ‏ لا من أجلي 

أناءبل من أجلك أنت . آقول لك ذلك بکل اخلاص لأن و ضعي اللي 
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أصبح حا الان وسوف تتضاعف مواردي 8 0 ؛ ا 
ألا يساورك القاق بشأني ني حااتاك الز عجة اليوم . الي لا آحفي عداث 
أن حرماني من مورد ضخم كنت تتكرمين به علي ل عام سیجبر ني 
على فيرف نفقاني 3 ولكن الهم, : 2 الام ر هو اضطرارك اتغيير الهياة 
ار فهة الي یی تعودت عليهاء إن هذا ما یی زاي كدر و آعب أن أعا م على 
من تقع .مسؤولية هذا الافلاس > ولك لیس من حقي أن أتدخل بي 
شؤونك العائلیه . سأطلب ال صديقي و صدیقاث « ری ( 
أن يعلمي عما ستفعلين » فآنا لا آجد الکلمات لاعبر لاك عن اضطرابي 
و قلقي E‏ ¢ أك جرحتيي انحر عبارة وودت ي رسالتلك : ١‏ لاتساني » 
آرجو ان فكر بر من دين الى آخر ! » إني لاأظن أنك كنت جادة 
في هذا القول » فكيف يخطر ببالك أنني است قادرا على التفكير فياك 
الا حينما أستفيد من كرمك ؟ وكيف آستطیم أن آنسی کل ما أدين 
لك به ؟ أقول لك من غير مبالغه اناك آنقذتيتي » فلولا صداقتاك وعیداگ 
لكنت فقدت عقر لي وحياتي . وأما دراهماك » فقد ساعدتي كثيراً على 
اعاز مهمی 3 نكيل على فة » يا صديقيي , العزيزة ء أني لن أنساك 
ا وان سافل ‏ آذ کر فضلك حتی SN AEBS‏ 
الک ر الذي اسديتيه لي . أقبل يدياك بکل ما ني فو ادي من عبة واحترام > 
وا ان تفهمي ايض انه لایوجد انسان على وجه یرگن بشاطر ك 
في أحزانك مثلي » ويكن' لك ما أكنه من العطف والتقدير » وسوف 
أحدثك عي وعن أعمالي ني رسالة ثانية ) . 


وکن و ادجدا » رفضت ان تجیب علق مار پر ه بعك آن و دعت 
بر سااتها الحافة > ول فتح تد مر فها الغريب 4 و قطعها اقا 3 
لصداقة آربعة عشی عاما . الجال للحديث والتعلیق » خاصة وآن 


۳۱ 


إغلاسها ااز رد یکن حقيقياً ۰ بل کان عبار ة عن هبور ط الاسعار 
شمل بعض ممتاكاتا ... فاءا وقف بيوتر على الحقيقة أسودت الدئیا 
آدام ره وأعتقد اله كان ألعوية بيك ادرأة لاقاب ها » فتلاشت ته 
باافضائل الاساية . وکان لائر هذه الصدءة اعاطفية أن غاب عليه 
الحزن والتشاز م حى نم‌اية أياءه . ولابد لي الآن من ان أذكر ما حدث 
لنادجدا ‏ تلاگ المرأة الغامضة ‏ فقد ظهر آنا كانت تعاي مرضاً أليماً 
حي ما هات آخخر رسالة الى تشایکوفسکی وان حالتها الصحية ار دادت 
سوعاً بعد قطم علاقاتها معه . وقد وجد من قال آنبا آقدست على ذلك 
در غمة لحت تأثير وضعط أكبر ابنائها الذي اراد ان يضع حدا الأموال 
الطائلة ال تصر فها آمه على اافنان » لاسيما وان هذه البالف تتقص من 
الإرث المي سيناله بعد وفاس! فتألمت نادجدا كثيرة واضطرت لقطع 
علاقتها المادية والمعنوية معاً ! وأما بيوتر . فقد ظل مثابراً على مراساتها . 
مدة من الز دن » الى أن أخخيره أن أخصائها ان حالتها الصعحية لا ئسمح 
ها بالكتابة » و حالتها العقلية تضطر آبناء ها لاخفاء رسائله عنها لان الوسواس 
قد استولى علیها وأصبحت تخاف الوت والنون . وكذلك وجد من 
قال رما کات تتصف بالقسوة والعناد . اذ عندما كان ابنها م كوليا ۱ 


۰ 


عاي آلاها جسيمة > و قرا فاا عز E‏ را 
عایه » وخشیت عقاب السماء ۵! فأقدمت على فطع علاقتها بتشايكوفسكي 
شا »> عن عقيدة » و دون تر دد < وكأنا طر دت حادماً مشووماً من 
دار ها ! ... وهكذا انتهت صداقة تشايكو فسكي مج « نادجدا » عون 
الخرابة الي بدت فيها » وشي الفنان نادم على قبول الال منها طياة 
حياته : فعاد الى مقره في الضاحية وشرع بوضع ألحان لرقصة بالية 


جديدة إسمها : « كسارة ابندق » . اقد وفق بعماه الوسیقی الديد 
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واکنه كان مشوشاً » یائس" . ذا لم يتمكن من العراغ منه بسرعة . 
م تاقى » في الوقت نفسه دعوة من نيويورك للاشتراك في تدشين 
صالة ايوز داف هول الحديدة ( وشي عمل اليوم ادم 0 كار تيعجي هول» 
فقبل الدعوة شاكراً واستعد ذوراً لارحيل لانه كان في أشد احاجة 
لامال والسلوان . 

أما رحلته في الباحرة بانجاه العام الجديد فقد انهكت أعصابه 
الخاترة ولکن الاستقبال الشخم الذي آعد له . والحفاوة الي لقيها 
آنسیاه المشقة والعناء . لقد عرفه السافرون على الباحرة وأصروا كثيراً 
ليسمعهم شيعا من معز و فاته فلم تخل بدا من الجلو س آمام البياثو و العزف 
للتخلص منهم . وما أن رست الباحرة في الميناء حتی صعد اليها وغد 
مؤلف من أربعة رجال وامرأة للترحيب به . فاوصلوه إلى نزل 
« النورماندي » : من أميز فنادق نيويورك يومئذ » حيث كان بانتظاره 
5 لجنة الموسيك هول « موريس رينو » الذي أعلمه بأنه هيأ له 
حفلات مو سيقية »> لا في نيويورك وحدها » بل في عدة مدن من الولايات 
المتحدة . ندم بيوتر على مجيئه إلى هذه البلاد النائية لا علم أن إقامته فیها 
ستطول ۰ وقد عرف عنه حبه الكبير لوطنه . وحنینه الشديد اليه > 
كلما غاب عنه ۰ فبكى بکاء مرا بعد أن غادره المحتفون به .اذ وجد 
ذفسه بعيداً جد عن بلاده . غادر الفندق ليرفه عن نفسه وسار ني شارع 
«بر و دوي» فأعجب بأبنيته العالية الي كانت تتألف من تسعة طو ابق في 
ذلك الحين واستغرب کثیر آه عندما صادف عبيداً » في الشارع »فعاد إلى 
الفندق وعادت إلى مآقيه الدموع إلى أن غلبه النوم . 

لم يخف تشايكو فسكي إعجابه بالعام الجديد . و بصالاته الموسيقية. 


۲ ۱ 6 


ومسارحه . وحضارته الحديثة . وعادات أبنائه ۰ ومن اطرف ما كتبه 


عنه وصفه لحفلة عشاء أقيمت على شرفه . قال فيه : 


« كانت السيدات اللواتي اجتمعت بهن في تلك الليلة مبالغات في 
كشف زنودهن والظهور والاعناق . وكانت المائذة مزيئة بمختلف 
الأزهار > وقد وضعت أمام كل مدعو على المائدة صورة لي ضمن اطار 
جميل . وأمام العشاء من السابعة والنصف حتى الحادية عشرة > وأنا 
لا أبالغ لان العادة هنا تقتضي ذلك. يصعب علي جدا تعداد أنو اع الطعام 
التي قدمت لناءوفي منتصف العشاء» قدمت لنا أكواب من البوظة تتبعها 
الواح صغيرة كتبت فيها عناوين مؤلفاتي الموسيقية ! لقد شاهدت عجباً 
ويجب علي الآن أن أذكر عظمة الضيافة والكرم في أمريكا اللذين لا 
مثيل لمما الا عندنا في روسيا . إن شهرتي هنا تفوق شهرتي في أوروباء 
كما أن الأميريكيون يعرفون عدداً كبير آمن مؤلفاتي لم يزل مجهولا”.في 
وسيا ء أو لیس غريباً آن استمتع هنا بمكانة تفوق مكانتي في بلادي ؟ 
و آما حفلة تدشین قاعة اليوزيك هول فیقول تشایکوفسکي آنها كانت 
عظيمة رائعة . حضرها ما يزيد على الخسة آلاف شخص . و کان 
عدد العاز فين مائة موسيقي كانت الصالة تتلالاً بالأنوار الساطعة و كاك 
البرنامج يضم قطعاً » متنوعة لکبار الوسیقیین . قدم فيه .تشايكوفسكي 
إحدى سنفو نیاته . و شید التتو یج الذي قوبل بتصفيق حاد جعله يظهر 
عن السرح مرئین لاتحية والشكر ٠‏ ۱ 

لقد اهتمت الصحافة الامیر كية بالحدیث عن الصالة وفخامتها . 
والنخبة المتازة من الستمعین أكثر من اهتمامها بالعزوفات الي قدمت ! 
ووصفت جريدة « افیر الد تريبيون » تشایکوفسکي بأنه رجل طویل القامة 


۲۱۵ 


قريب من الستین » له وجه يعبر عن مزایا كبيرة ۰ وشعر بدأ الشیب 
يلعب فيه ؛ وأنه يرد على امتافات والتصفیق بتحیات عصبية جافة . فلم 
يرق لبیوتر أن تتحدث الصحافة عن مظهره الخارجي ۰ وهو الذي طبع 
على الخجل والانكماش . وصرح بانه شعر بانفعال عصبي كبير . 
وارتعاش قوي ٠‏ قبل أن يظهر آمام الجمهور لقيادة الجوقة في حفلة ثانية. 
لقد عزا هذا الارتباك إلى اهتمام الناس بحر كاته ولكنه ما أن بدأ عما 
الفني باعطاء ملاحظاته الجوقة حتى نسي وجوده على المنبر ۰ وأتم عمله 
الدقيق بمهارة فائقة . وبعد أن دحل إلى غرفته ليلا وجد هدية لطيفة فیهاه 
كانت عبارة عن تمثال مصغر لنصب الحرية > فتساءل عما اذا كان 
پامکانه ان یدخل هذه افدية الرمزية إلى روسيا E‏ ی 
يدعي الرجال دائمآ أن النساء يتضايقن اذا ما فتح حديث الأعمار 
ويملن إلى تصغير أعمارهن . وإخفاء حقيقتها ءولکن الواقع لا يجرد 
الرجال من هذا الیل مطلقاً لأني شاهدت عدداً كبيراً من الر جال يتهر بون 
من طرق هذا الحديث. ويحذفون بضعة سنين من آعمارهم إذا ما 
أحرجوا في السؤال عنها . . . وها هو تشايكوفسكي يشكو لمذكرته 
مانابه من الأنزعاج عندما قال لبعض زملائه إنه في الواحدة والخمسين . 
لیدحض تهمة جر یدة « اطيرالد » اليه فيقول : 


" « كانوا يظنون أني طاعن في السن » تجاوزت الستين . . . فسردت 
هم تاريخ حياتي بايجاز » وقدمت الأدلة والبراهين ۰ ولكنهم قابلوها 
بالدهشة والاستغراب ۰ وم يصدقوني » فلا بد من أنني هرمت في 
الدة الأخيرة وأنا أحس للان و كأني فقدت حيويي E‏ 


اللحديث جعلني آری حالما دز عوجة رات نفسیی ی ادها انز لق من 


۳۹ 


حائط مرتفم وأهبظ منه إلى بحر عميق ۰ . . ) ثم زار واشنطن 
فاقانت له السفارة الروسية فيها حفلة عشاء ساهرة ۰ وانتقل منها إلى 
« بالتيمور » حيث قدم السيزيناد « والكونشيرتوفي السي بيمول » : 
وزار « شلالات نيا کارا » وقبل أن بعود إلى نيو يورك ليبحر منها عائداً 
إلى وطنه زار « فيلادلفيا » وقدم فيها حفلة رائعة سموه على أثرها 


« مللك الوسیقی غير التوج ( 


و صل تشايكوفسكي إلى بترسبورخ في آول حزیران لعام۱۸۹۱ وأقام 
في بلدة كلين حيث أنهى فيها موسيقى الباليه التي عنوانها « كسارة 
البندق » وأنتج ني العامين الأخيرين من عمره « آوبرا يولاندا) 
« والسينفونية العاطفية » وأعاد النظر في مو لفاته السابقة قبل إعادة 
طبعها » كما أنه قام بثلاث رحلات إلى عواصم أوروبا للعمل فيها : 
لا للتزهة » و كان ينتقل من موسكو » إلى سان بترسبورغ ١‏ إلى کییف > 
ليدير الجوقات : ثم يعود إلى « كلين ؛ ليقضي أوقات فراغه بالمطالعة . 
وهكذا نری أن هذا العبقري ظل جوال آفاق : دائم الحر كة و النشاط » 
ولقد أصيحت دار تشایکو فسكي في « كلين » متحفاً سمي ناسمه » هدمته 
الجيوش النازية في الحرب الأخيرة فاعاد الروس بناء اقسامه المهدومة . 
وفتحوه للجمهور جدداً بعد الحرب . لقد توفي هذا الفنان العبقري في 
مدينة « كلين » في داره الصغيرة فيها » على أثر أصابته بالكوليرا » 
وفي صباح السادس من تشرين الثاني عام سنة ۱۸۹۵ : انطفأت الشعلة 
المقدسة الي كانت تضطرم في صدر الموسيقي العظيم وهو ې منتصف 


RAN 


عامه الرابع والخمسين .وقد شهد اطباژه وأخوته أن اسما واحداً لم 
بفار ق شفتیه حتی لفط أخخر أنفاسه وأنه كان بر دده باستمرار وبلهجة 
كلها شوق وعتاب ۰ هو اسم المرأة الي ملأت حياته و اغادقت عليه 
العطايا دون مقابل تقدیساً له ولفنه الخالد « نادجدا » . 


۳۸ 


آعمال المؤ لفة 


١‏ - بو میات هااة ‏ دار العلم للملایین - بیرو ت 

۳ زوایا - قصص قصيرة ‏ دار العارف عصر - القاهر ة 

٤‏ الور دة النفردة - دیوان شعر باللغة الفر فسية -بوینس 
آیر س - الأر جنتین . 

ه - نساء متفوقات - دار العلم املایین - بیروت . 


٦‏ - عینان من إشبيلية ‏ رواية - دار الکاتب العربي - بیروت. 


۷ - فحات الاءس - دیوان شعر بالفر نسية - مقطوعات 
باريس الادبية - باريس . 

۸ - الغريبة ‏ قصص قصيرة ‏ مکتبة آطلس - دمشق.. 

٩‏ - عنبر ورماد - سيرة ذاتية الجزء الأول - دار پیروت 
لن 1 


۰ سني ظلال الأندلس ‏ #اضرات - دار آلف باء دمشق. 


۷۱۳ - الشعلة الزرقاء ‏ رسائل جبران خلیل جبران إلى مى 
زيادة سب وزارة الثقافة والارشاد القومی - دمشق 5 


511 


۱۹2۰ 
۱۹5۳ 


۱۹۵۰ 


۱۹5۸ 
۱۹1 


142 


۱۹۹۹ 


۱۹۹۹ 


۱۹۷۰ 
۱۹۷۱ 


۱۹۷۵ 


۱۹۷۹ 


وقد طبع عدة طبعات في مؤسسة نوفل ببیروت 
وترجم إلى اللغات الفرنسية والإنكليزية و الإيطاللية 
والإسبانية . 
1١‏ جورج صاند : حب ونبوغ - سيرة ‏ مؤسسة نوفل - 
روت . ۱ 
6 - مي زيادة وأعلام عصرها : رسائل مخطوطة لم تنشر 
مؤسسة نوفل ‏ بیروت - ۱۹۵۰-۱۹۱۲ 


۱۵ حزن الأشجار - قصص قضيرة س مؤسسة وغل یروت . 


3 ی زيادة أو ماساة التبوغ ۹ هو سسة نوفل يروث جز آن‎ ١5 


۷ د الحب بعد الخمسین - دار طلاس للتر جمة و الدزاسانك 
والنشر . 

ا رز CE‏ متا SOMES‏ 
دمشق , ` ۱ 
وكتاب جدید يعد للنشر عنوانه : لطفي الحفار > 
حياته ومذ کر ائه . 


۳ 


۱۹۷۹ 


۱۹/۸۰۲ 
۱4۸۳ 


\4AY 


۱۹۸۹ 


١584 


شتسه 


مار بيا » لؤلؤة الشاطيء الاندلسي 
بصمات عربية و دمشقية فى الأندلس 

حت وجرا و یچره 

ابن زیدون 

نده ‏ الثلاثاء 

الشاعرة الیز ابیت باریت بر او تنغ 

بين أعلام البيان و النابغة مي 

حضار تنا في الأندلس أو « المعجزة العر بية » 
المرأة في حياة تشايكو فسكي 

آعماله ال لفة ۱ 


۳۳۱ 


۱۹۹۳ /۵/ ۱1 ۰ 


زددون ؛ حبهما المتبادل أعطانا بعضا من روائع ۱ 

ومي ؟ ومي زبادة فقد کدنا تناها ونتسى أنها لعبت 
في تاریخ انها العاصر دورا قلما تسنی لدام دستال وامثالها 
أن تله ف تار سح الدب العربي ۽ فطه خسن 4 عیاس محمود 


العقاد » مصطفی صادق الرافعي » ولي الدنن كن > شيلي 
اثلاط ) خلییل مردم 4 جستن آلزیات هوّلاء وغیر هم و عير هم من 
رواد ندوة الثلاثاء بشمرونكك بكتاناتهم ان ميا كانت روح تلك 
الر حلسة . 

أجل لقد اعادت الینا سلمی الحفار ( ميا ) بنشر‌ها 
رسائل حبران لها ومن ثم في الکتب الثلائه التي و ضمتها 
مها : 

ولا عجحب فسلمی الحفار الکز بر ي تواصل رسال مي 
علق ر موي د کی بجر کن این ا ۱ شا ا كما 
تقول » تناقضاته تدهس طفلة وتدمي قلبها الصفیر وهي في 
بدابة الدابات من تفتحها الحب والحیاه . 

تذکتر بالأندلس » صارت ذکراها نمدا من أبعاد الو حدان 
العربي ‏ الاسباني . فالاماني وکانها » هي تبرز بعضا من 
فار ا ف ك الفيان :6 تتسامل. : ایفکن: ؟ وعا الیل آلن 
مستوى من الثقافة والحضارة بضمنا مرة اخری في الطليعة 


الطيع وفرز الا لوان في مطايع وزارة الشتانة 
دمشوی 1 
_ مخت داح لاللطر ارت مدای سای ادل 
NTE‏ 5 لس 
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